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الحضارات وإنشاء ولها الأهمية العظمى في بناء  مهماً في حياة الإنسانتحتل العقيدة مركزاً 

  .وبدقة العقيدة وأصالتها واستنادها إلى أصول متينة تمتاز الأمة على غيرها من الأمم. الثقافات

وإذا استثنينا بعض الشرائح من البشر، الذين يعيشون حياة الغفلة والضياع، ويغفلون أحكام 

العقل وتوجهاتـه في سلوكهم، ولا يـبنون حياتهم على أساس الأفكار المدروسـة، مكـتفين بتقليد 

يتها إن كل أنماط السلوك والفعاليات الحياتية تكتسب إنسان: الآخرين، فإن القاعدة العامة تقول

وقيمتها العقلية إذا كانت صادرة عن وعي وتوجيه عقلاني، وكانت قائمة على أساس فكري منطقي 

  . ونظرة كونية صحيحة

فاعتقاد الإنسان بشيء والتأكد من صحته لهما أكبر عامل وأقوى حافز للدفاع عنه، 

تماتة في سبيله ولئن صح الدفاع عن شيء بصلابته، والاس. والتضحية في سبيله بكل غالٍ ونفيس

  . بكلّ جد، والعمل من أجله بقوة، فلا يمكن أن يكون ذلك الشيء إلا العقيدة الصحيحة

 إذا عرفنا هذا أدركنا ضرورة اختيار نظرة كونية معقولة منسجمة مع الأسس المنطقية،

  .يارات المعاكسة في هذا الخضم المتلاطم من الأفكارـه التـقادرة على الوقوف بوج

وقت همية العقيدة نابعة من أنها خير حلقة تصل بين المخلوق وخالقه، في نفس الولعل أ

بأنه جزء حي من  –في ظل العقيدة  –ويظل الإنسان يشعر . الذي تصل فيه بين المخلوقين أنفسهم

  .المنهاج العالمي العام يرتبط مع غيره من أجزاء هذا الكون الفسيح بأواصر قوية وروابط متينة

هذا الشعور يولد عنده الوعي الشامل والرؤية الواسعة، ذلك أن اعتناق الفكرة الصائبة 

والنظرة الكونية المنطقية التي تجيب على المسائل المطروحة أمام الإنسان إجابة صحيحة عامل 

ن مؤثر في منح الحياة معناها وقيمتها، ومنح الحركة الإنسانية الاختيارية اتجاهها المطلوب، في حي

يكون إهمالها والتغافل عن الجواب مانعاً من الوصول إلى هدف الخلقة الأصيل، وموجباً للحرمان 
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موجات الشك والحيرة والاضطراب ذلك أضف إلى  الكمال النهائي والسعادة الأبدية،من السير نحو 

  .التي تنتاب الفرد في هذه الحالة

رهن وواضح في القرآن الكريم، وجاء الإسلامية قد بينت بشكل مب ةومع أن أصول العقيد

ليرسخوا هذه العقيدة في أذهان  :والأئمة الطاهرون من أهل البيت  6الرسول الأعظم 

المسلمين بصورة استدلالية، حتى لم يبق مجال للغموض والشك فيها، لكن سلامة العقيدة رهينة 

نبني ونقوي الركائز، وفي أحدهما إيجابي والآخر سلبي، ففي الأسلوب الأول : نوعين من البحث

الأسلوب الثاني نصد الهجمات، وبذلك نضمن الثبات العقائدي وقدرة عقيدتنا على الصمود بوجه 

  .التيارات المضادة

لقد واجهت العقيدة الإسلامية على مر العصور شكوكاً واعتراضات ومناقشات تهدف إلى 

ب، ومـا وراء الطبيعة، والإيمان بالخالق، أو تكذيب هذه العقيدة سواء فيما يتعلق بالإيمان بالغيـ

  . فيما يتعلق بالرسالة وسلوك الأنبياء، أو فيما يخص الحياة الأخروية والمعاد

وأما المناقشات المذهبية بين المسلمين أنفسهم حول مسألة الإمامة والخلافة، فحدث عنها ولا 

  !حرج 

تتضمن الجانبين المذكورين، ) دتناعقي(على ضوء ما تقدم رأيت تقديم صورة ناصعة عن 

بحيث تكون غذاء فكرياً سليماً للجيل المثقف المتعطش إلى الإسلام وقيمه وأصوله، تغنيه عن 

الرجوع إلى المصادر الموزعة هنا وهناك، وتمتاز بميزة أخرى هي كونها بلغة العصر، وبعيدة 

  .عن التعقيدات الكلامية

أن يوفقني لأداء هذه المهمة، ويجنّبني مواقع الزلل، إنه سميع  وابتهالي إلى االله العلي القدير

  .مجيب

  فاضل الحسيني الميلاني

  هـ١٤١٢ربيع الأول  ١٧لندن     
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علم العقائد أهم العلوم الإسلامية وأشرفها، لأنه يتكفل البحث عن الأساس القويم والأرضية 

الإسلام، وليس من الصعب على باحث أن يجد آثار العقيدة المتينة لسائر فروع المعرفة في 

  .منعكسة على الفقه والتفسير والحديث والتاريخ وحتى الأدب

« وإذا كانت العقائد الإسلامية بهذه المثابة، فقد تداول عند علماء المسلمين تسميتها بـ

ف في بعض أسس وإن الاختلا. متخذين من أصل الشجرة وجذورها استعارة لذلك» أصول الدين 

العقيدة كان سبباً لحدوث النزاعات الدموية التي حفل بها التاريخ، وكل من طرفي النزاع يدعي أن 

  .اً الانحراف إلى خصمهبما يعتقده ويعتنقه هو الصحيح، ناس

وما علينا إلا أن نولي هذا العلم أهمية كبيرة، محاولين إعطاء صورة متكاملة مترابطة عن 

  .راعاة الانسجام بين أسلوب عرض الفكرة ولغة العصرعقيدتنا، مع م

  :الاعتقاد عن دليل

وإذا كان المسلم الذي لم يبلغ درجة تؤهله لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها، 

مكلّفاً بالتقليد والالتزام بفتوى المجتهد، في عباداته ومعاملاته، وأفعاله وتروكه، فإنه لا يستطيع 

وقد جاء . التقليد في العقائد، بل لابد من اعتناق الفكرة والإيمان بها عن دليل وبرهانالركون إلى 

القرآن الكريم بآيات كثيرة تذم الغالبية من الناس الذين إذا سألتهم عن المبرر لاعتناقهم عقيدة 

  .معينة، أجابوك بأنهم وجدوا آباءهم على ذلك

 .. . ام ل نَتَّبِعقَالُوا بونهتَدلاَ يشَيئاً و لُونعقم لاَ ياؤُهآب لَو كَاناءنَا أَوآب لَيهأَلفَينَا ع )١(  

 ونم مُّهتَدلَى آثَارِهإِنَّا عو ةلَى أُماءنَا عدنَا آبجل قَالُوا إِنَّا وب )٢(.  

ثقافي الذي على أن نوعية الدليل تختلف من فرد إلى فرد، حسب المستوى الفكري وال

يعيشه، فليس المطلوب من البدوي الساذج أن يعرف الدور والتسلسل، أو الإمكان والوجوب، بل 

                                                           
  .١٧٠: سورة البقرة، الآية )١(
  .٢٢: سورة الزخرف، الآية )٢(
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البعرة تدلّ على البعير، والأقدام تدل على المسير، أسماء ذات أبراج، وأرض « : يكفي أن يقول

يستدل بهذا  7، حتى أن الإمام أمير المؤمنين »!ذات فجاج، لا تدلان على الحكيم الخبير ؟

  .عرابي الذي سأله عن وجود االله متمشياً مع مستوى إدراكهلألالأسلوب 

  لماذا نبحث عن الإيمان ؟

قبل أن نتصدى لتفاصيل العقيدة الإسلامية، يواجهنا سؤال وهو أنه لماذا نبحث عن الإيمان 

  )١(وما الضرورة إلى الاعتقاد ؟؟ باالله 

  :خرى فإن له صياغتين مختلفتينهذا السؤال يطرح بصورتين، وبعبارة أ

ما الضرورة إلى تقسيم الناس إلى مؤمنين وملحدين ؟ وحصر السبل في : الصياغة الأولى

  ).اللامنتمي(هذين الاتجاهين فقط ؟ هناك اتجاه ثالث يتجلّى في فكرة 

 .إن الإيمان باالله يختص بالعصر الذي كان الجهل فيه مسيطراً على العقول: الصياغة الثانية

وكان العلماء يجهلون العلل الطبيعية للظواهر الفيزيائية والتفاعلات الكيمائية، فيتصورون وجود 

  ).االله(قوة غيبية خارجة عن الطبيعة اسمها 

  .علينا قبل البدء في دراستنا هذه، الإجابة على السؤال في كلتا الصياغتين

  :المنتمي واللا منتمي

سجل الأمم على اختلافها منذ نشوء أول مدنية على ظهر لو تصفحنا تاريخ البشرية وقرأنا 

لم تغفلها أمة من الأمم قط، فهي إما ) نفياً أو إثباتاً(هذا الكوكب، فإننا نجد مسألة الإيمان باالله 

  .في طريق الإيمان، أو وجد مَن أنكر وجود االله وأعلن الإلحاد) وهذا هو الغالب(سارت 

مذعناً  –ي النفس الإنسانية تدعوه إلى التفكير في االله وهذا يكشف عن وجود نزعة أصيلة ف

ولم تطرح مسألة اللا منتمي إلا في الآونة الأخيرة حيث استولى الفراغ الفكري على  –أو جاحداً 

                                                           
تركنا الاستدلال المتداول لدى علماء الكلام في مسألة وجوب البحث والمعرفة  –تمشياً مع جدة الأسلوب  –نا أيلاحظ القارئ الكريم    )١(

ندفاع الطبيعي الذي لا يتخلّف أحد عنه، خصوصاً مع ما الذي يتضمن دليل وجوب شكر المنعم، ودليل دفع الضرر المحتمل، ورجحنا الا
  .ألمحنا إليه من القلق والاضطراب الذي ينتاب الشخص في حالات الإهمال والتغافل
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قطائع من بني الإنسان هم إلى البهائم أقرب، فعادوا لا يرون إلا الجنس واللّذة والمادة والبطن 

ن راجت أنتائج هذا الفراغ الفكري الهائل الذي يعيشه الشعب الأمريكي وإشباع الغرائز، وكان من 

) اللا أدرية(وحتى منطلق  .، بالرغم من أن الجانب السياسي كان غالباً فيها)كولن ولسن(كتابات 

والفلسفية، لأن البقاء على حالة الترديد  ةفإنه عاجز عن أن يقدم لنا العون في المسائل الاعتقادي

  .يدوم طويلاً، ينتهي الأمر إلى اختيار أحد السبيلينوالشك لا 

لا يرويان ظمأ النفس التواقة إلى اليقين، بل يتركان ) اللا أدرية(و) اللا منتمي(إن منطلق 

وهناك إجابة تصلح لأن يتحصن بها المثقف الذي  .الإنسان في غياهب الحيرة ومتاهات الجهل

  .الإباحية والانفلاتيواجه تيارات التشكيك، وفوضى 

ولدتُ في أسرة متدينة، غذتني أمي الإيمان باالله مع اللبن، وغرست في عروقي : يقول مثلاً

وأعصابي الاتجاه إلى مبدأ أعلى يحيط بكل العوالم الكونية، وهكذا أبي فإنه كان يذكر االله سبحانه 

وتجارته وكسبه، في كل حركاته ويستعين به في قيامه وقعوده، وذهابه وإيابه، وعمله وراحته، 

  .وسكناته

أتصور أنه لا يوجد  ُكنت. تباع للأبوين، لا عن دليل وبرهانامؤمناً ولكن عن  ُنشأت

 ُعلى الفلسفات المختلفة فبدأت ُوازدادت ثقافتي واطلعت ُطريق آخر بديل عن الإيمان، وكبرت

تطرق الشك إلي، هل ما أعتقده  هنا... أنسلخ عن الرواسب الفكرية التي تشكّل أرضية دماغي 

  صحيح ويملك الدعامة المنطقية القوية أم أنه من صنع خيالي وفكري ؟

بما أن الشك يترك الإنسان على مفترق طريقين، ويسلمه إلى الترديد والحيرة، فإنه ينبغي 

، وحيث لا طريق الإلحاد وأطريق الإيمان، : علي أن أسلك أحد الطريقين نأن لا يدوم طويلاً، إذ

  .الخالق، فإني أبحث وأستدل وأبرهن وأناقش حتى أصل إلى اليقينأملك دليلاً على الإلحاد ونفي 

  :الإيمان باالله فطري
على التمسك بالفطرة عند الإجابة على ) علم الكلام(لقد درج أكثر الباحثين في العقائد 

فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفاً فطرةَ االلهِ الَّتي فَطَر  : وحجة هؤلاء قوله تعالى. السؤال المار ذكره
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 مالقَي ينالد االلهِ ذَلِك يلَ لِخَلقا لا تَبدلَيهع النَّاس.. )إألا و«  :9وقال رسول االله . )١كل  ن

  .)٢(»مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 

باالله فطري في النفس الإنسانية، وقد جبل على ذلك، لذلك فإنه لا يستطيع الفرار  فالإيمان

فهل . ونحقّق فيها، حتى يتجلى لنا الأمر) الفطرة(ولا يملك المحيد، لكن ينبغي أن نتعمق في معنى 

نفس لا ونعني بالبعد الرابع في علم ال(الفطرة هي الضمير ؟ أم أنها الوجدان ؟ أم أنها البعد الرابع 

  .؟ أم أنها شيء غير هذا وذاك) الفيزياء

  :معاني الفطرة
ويراد بها العقل، وعلى هذا فإن مقصود القائلين بأن الإيمان باالله فطري ) الفطرة(قد تطلق  - ١

هو أن الإنسان لا يحتاج في توجهه نحو مبدأ أعلى خلق الكون إلى أزيد من انتباه بسيط، فهو 

لاستدلالية وتصبح مسألة الإيمان على هذا الأساس من المسائل مستغنٍ عن ترتيب المقدمات ا

وإذا انتقلنا إلى علم النفس التربوي، نجد أن عدة من المحققين . )٣(الفطرية بالمصطلح المنطقي

ويتخذون من ذلك شعاراً لاتجاههم الذاهب إلى » يولد الطفل وقلبه صفحة بيضاء « : يقولون

إرجاعها إلى التربية  بطري، فكل أنماط السلوك يجإنكار أي شيء يسمى بالعقل الف

  .، لكن هذا المذهب مرفوض من قبل عدة آخرين)٤(والانسجام مع المحيط

الخلقة، لأن الفطر بمعنى الشق، فكأن االله شق العدم بالإيجاد، فكان ) الفطرة(وقد يراد من  - ٢

فَاطرِ السماوات ..   ،)٥(فَطَر النَّاس علَيها  : الخلق، وبهذا المعنى يفسر قوله تعالى

 .)٦( ..والأَرضِ 

 .)٧(بمعنى الإسلام أيضاً )الفطرة(وردت  - ٣
                                                           

  .٣٠: سورة الروم، الآية  )١(
واه يهودانه كل مولود يولد على الفطرة، ثم أب« ): ص(عن النبي  ٧١٨١، الحديث رقم ١٢٠ص/  ١٢في مسند أحمد بن حنبل، ج   )٢(

  .»وينصرانه 
  .أصول الفلسفة للعلامة محمد حسين الطباطبائي   )٣(
  .علم النفس التربوي: فاخر عاقل. ود. محاضرات في علم النفس: أحمد حسن. د ،الرحيم   )٤(
  .٣٠: سورة الروم، الآية  )٥(
  .١٠: سورة إبراهيم، الآية  )٦(
  .فاضل الحسيني الميلاني: جمعها وعلّق عليها. الميلانيمحاضرات في فقه الإمامية لآية االله    )٧(
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شعلة مضيئة ) لا بالمعنى العضوي(لكن النظرة الدقيقة ترينا أن في روح الإنسان وقلبه  - ٤

ترشده إلى الإيمان باالله، وتجذبه نحو خالق الكون، وكما نجد الطفل يميل إلى أمه بصورة 

فطرية دون أن يعرفها، ودون أن يعلّمه أحد حاجته إلى حنانها وعطفها، كذلك الإنسان فإنه 

 ).االله(وروحه وفطرته إلى يميل بقلبه 

في الأرض تجذب الأجسام من الأبعاد والمسافات الشاسعة وإذا كانت القوة المركزية 

وتتضح هذه الحقيقة بشكل أجلى . نحوها، فإن االله يمتلك جاذبية معنوية تشد القلوب نحوه عز وجل

 ، )االله(وظمأ لا يرويه إلا ) االله(ه إلا ؤاً لا يملغرد بأن في أعماق روحه وكيانه فرافحين يشعر ال

..  ئِنُّ القُلُوبكرِ االلهِ تَطمأَلاَ بِذ.. )١(.  

ق بهم الأخطار ويشرفون دوإذا أردت شاهداً على ذلك فعليك بملاحظة الأفراد عندما تح

إذا وقع الإنسان في ورطة وحدثت له مشكلة، فإنه يحاول التخلّص منها بالأسباب . على الهلاك

الاعتيادية، إذا تمرض فإنه يراجع الطبيب ويستنصحه في نوع الدواء والغذاء الذي يتناوله، وإذا 

  .احتاج إلى عملية جراحية فإنه يذهب إلى المستشفى حيث الوسائل اللازمة لإجراء العمليات

فإنه يستعين بحطام السفينة، بخشبة مكسورة، بأي شيء  رإذا كسرت به السفينة في البح

، ولكن السباحة أمدها لى الماء ليتخلّص من الغرق، وإذا انعدم ذلك فإنه يستعين بالسباحةطافٍ ع

الانهيار، وتحدق بمحدود، إذ بعد مضي بضع ساعات تُصاب العضلات بالشلل والأعصاب 

  .الأخطار بالشخص فإذا به في حالة لا سفينة تنجيه ولا سباحة تغنيه

والوسائل الطبيعية للنجاة منعدمة يتعلّق قلب الإنسان في هذه اللحظة حيث الأسباب منقطعة 

بقدرة عظيمة وقوة مطلقة تتجاوز تلك الأسباب والوسائل، قادرة على إنقاذه من تلك الورطة التي 

  .وقع فيها، وما تلك القدرة العظيمة والقوة المطلقة إلا االله تعالى

الله ما هو ؟ فقد أكثر المجادلون يا ابن رسول االله دلّني على ا: 7قال رجل للإمام الصادق 

  .بلى: يا عبد االله هل ركبت سفينة قط ؟ قال: 7فقال الإمام  .علي وحيروني

    .بلى: قال هل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك ؟: 7فقال الإمام 

                                                           
  .٢٨: سورة الرعد، الآية  )١(



٨ 

  قلبك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك ؟ قفهل تعلّ: 7فقال 

فذاك الشيء هو االله القادر على الانجاء حيث لا منجي، : 7قال الإمام الصادق . لىب: قال

  .)١(وعلى الإغاثة حيث لا مغيث

هذه الظاهرة لا نلحظها عند المؤمنين فقط، بل تشاهد في الأفراد غير المؤمنين باالله أيضاً، 

  .وهناك عشرات الشواهد على ذلك في ما عاصرناه

كان الإيمان باالله فطرياً فإنه ينبغي أن يوجد عند كل الناس، وأن إذا : سؤالوهنا يثور 

  .يستغرق كل وقت الإنسان، في حين أنه ليس كذلك

إن الميل نحو الفن . ليس معنى كون الشيء فطرياً أن يستغرق جميع أوقات الإنسان :جواب

مكان مَن يبدي والجمال فطري ولكنه لا يعتبر الشاغل الوحيد للبشر، نعم يوجد في كل عصر و

استجابة أكثر لهذه المسائل ويتخذ منها الفرع الاختصاصي له، ولذلك فإن تفرغ بعض أفراد البشر 

للتخصص في موضوع الإيمان ودعوة الناس إليه والتعمق فيه لا يعني سلب صفة الفطرية عمن لم 

  .يتفرغ في هذا المجال

ها بوضوح إذا خلت من الشوائب، أما هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفطرة تعمل عمل

إذا أحاطت الجهات المادية والمشاكل الدنيوية بالروح الإنسانية فإنها تسدل ستاراً كثيفاً على مشعل 

إن صرف الجهد في جانب من الرغبات والغرائز يقلّل .الفطرة فلا يعود لها ذلك الإشعاع المطلوب

لسؤال، هو أن الرغبة بالرغم من كونها فطرية، وجواب ثالث على هذا ا. من نشاط سائر الرغبات

، وهذا واضح فيما يتعلق بالميل نحو الطعام واللباس والمأوى، ولذلك فإن فإنها تحتاج إلى محفّز

النفس الإنسانية تحتاج إلى مَن يوقظ فيها هذه النزعة ويثيرها عندما يستولي عليها الخمول 

  .والجمود

فبعث فيهم «  :–وهو رائد المعرفة الحقة  –7طالب  وفي هذا يقول الإمام علي بن أبي

هم ميثاق فطرته، ويذكّروهم منسي نعمته، ويحتّجوا عليهم ورسله، وواتر إليهم أنبياءه ليستأد

  . )٢(»بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول 
                                                           

  .تفسير الصافي للفيض الكاشاني.  ٧، ص 7تفسير الإمام الحسن العسكري   . ٤معاني الأخبار للشيخ الصدوق، ص  :راجع   )١(
  .ج البلاغة، الخطبة الأولى   )٢(
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دور الفطرة هو إيقاظ الشعور بالحاجة نحو الخالق، كالألم يوقظ في الإنسان غريزة  نإثم 

البحث عن العلاج، لكنه قد يصيب في تشخيص العلاج، وقد يخطئ، وقد يعطي مجرد مسكّن للألم، 

دون أن يقتلع جذوره، وأحياناً يستعمل القروي البسيط روث الحيوانات لتهدئة الألم، وقل مثل ذلك 

  .لاستجابة لنداء الفطرةفي ا

  :ة رغم اختلاف الطبائعلفطرا
ستطيع الوصول إلى الفطرة مع هذا الاختلاف الكبير بين طبائع نكيف : وهنا يثور سؤال

  الناس وأمزجتهم وظروفهم التي تجعل كل إنسان عالماً بمفرده ؟

وحضاري، بأن الفطرة الإنسانية منسلخة عن كل ثقافة واتجاه فلسفي : ونجيب على ذلك

ذلك أن  ،بعيدة عن الميل والأهواء والانفعالات، مجردة عما تمليه الظروف والتقاليد والعادات

الفطرة تبقى حية رغم كل ما يحيط بالإنسان من ردود أفعال، فتنطلق في لحظة من لحظات التأمل 

  .الخير والجمالالوجداني، والخلو مع النفس في صفاتها ونقائها، وترشد الإنسان إلى عالم النور و

لا تواجه  إن الإيمان باالله فطري لدى النفس الإنسانية نريد بذلك أن هذه العقيدة: وحين نقول

غرابة واستبعاداً من قبل الضمير الإنساني، ولا يحتاج الإنسان في الوصول إليها إلى كثير عناء 

  .فطرةومزيد مشقة، ولهذا فلا تأثير لاختلاف الطبائع والتقاليد في مسألة ال

تبقى الإجابة على السؤال الذي طرحناه في مدخل البحث، في صياغته الثانية، وهي 

اختصاص الإيمان بعصر الجهل، وهي موضوع الشبهة الأولى من شبهات مسألة الألوهية والإيمان 

  .بالخالق، سنذكرها في بحوثنا القادمة

  :فصولعلى ضوء ما ذكر فإنا سنبحث في العقيدة الإسلامية ضمن خمسة 

  الألوهية وإثبات الخالق: الفصل الأول

  في إثبات الخالق المنهج القديم -أ    :المبحث الأول

  في إثبات الخالق المنهج الحديث - ب

 :قبس من استدلالات أهل البيت  -ج
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على للبشر على اختلاف الجنس واللون والثقافة طرق عديدة لإثبات الخالق والبرهنة 

وجوده، ولقد عرف الإنسان على اختلاف مراحل إدراكه ألواناً من الاستدلال على القدرة العظيمة 

  .والقوة القاهرة التي صنعت هذا الكون بما فيه من نظام متقن وإبداع جميل

هذه الطرق وإن تشعبت لكنها توصل إلى هدف واحد، هو إثبات وجود االله، وإذا ألقينا نظرة 

  :ستدلال هذه، أمكننا أن نصنفها إلى منهجينعلى أوجه الا

  المنهج القديم في إثبات الخالق - أ

فيه إلى مقدمات منطقية غالباً ما تأخذ شكل السير يستند يمتاز هذا المنهج بأن الاستدلال 

  .والتقسيم

  :ويمكن التمييز بين خمس طرق من الاستدلال في هذا المنهج

  .الوجوب والإمكانطريقة الحكماء الإلهيين، أو برهان  - ١

 .طريقة الحكماء الطبيعيين، أو برهان الحركة - ٢

 .طريقة الحكماء أيضاً، أو برهان التجرد - ٣

 .طريقة علماء الكلام، أو برهان الحدوث - ٤

 .طريقة الصديقين - ٥

  :ولنأخذ في شرح كل طريقة من هذه الطرق بإيجاز

  :طريقة الحكماء الإلهيين -١

الوجود، أي الوجود الأعلى الذي يكون وجوده واجباً في هذه الطريقة يتم إثبات واجب 

إن الأشياء تنقسم بحسب الحصر العقلي إلى ثلاثة  .لذاته، غير مقتبس من الغير، توضيح ذلك

  .النور، والظل، والظلمة: وبعبارة أخرى إلى. الوجود، والماهية، والعدم: عاأنو
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بى الوجود ولا العدم، ومن وهي أمر لا يأ) الماهية(وكل ممكن الوجود فهو مركب من 

  .فكل ممكن الوجود مركّب من النور والظلمة: وبعبارة أخرى. الذي يأبى بذاته العدم) الوجود(

غير أنه يجب أن يكون في قبال هذا، النور المحض حيث لا ظلمة تعتريه، وهو واجب 

أي أن الخالق عز اسمه ، )١(»نيته إالحق ماهيته «  :الوجود الذي يأبى بذاته العدم، وكما قيل فإن

  .ماهيته نفس وجوده

أن جهتي الوجود والعدم متساويتان بالنسبة إلى الممكن، وما لم يتدخل : والسبب في ذلك

الأمر الخارجي فلا تترجح إحداهما على الأخرى، وحيث نشاهد الممكنات موجودة خارجة من 

عطاها الوجود، فإن كان ذلك الأمر نقطة الاستواء بين الوجود والعدم نعلم أن أمراً خارجياً أ

إما أن ننتهي إلى والخارجي واجب الوجود فهو، وإلا كان محتاجاً إلى علة، فأما الدور أو التسلسل، 

ثبت في المنطق بطلان كل من الدور والتسلسل تعين الشق الآخر وهو ، وحيث )٢(واجب الوجود

  .ثبوت واجب الوجود

كل شيء في هذا العالم نتصوره  :الاستدلال بما يأتيويمكن التعبير عن هذا النوع من 

بعقولنا أو ندركه بحواسنا، فإنه قابل للانقلاب إلى العدم، ويمكن إسناد التغير وفقدان الوجود إليه، 

فالوجود بالنسبة إلى هذه الموجودات ليس ذاتياً بل اكتسابي، لذلك فهي تحتاج إلى علّة تعطيها 

  .ن كان وجود العلة ذاتياً لها ثبت المطلوب وهو واجب الوجود لذاتهالوجود وتمنحه إياها، فإ

  كتسب الوجود ؟ امن أين : وإن كان وجود العلة مكتسباً، نسأل

من الموجود الأول، كان هذا من الدور الذي ثبتت استحالته في المنطق لأن مؤدى : فإن قيل

  )أ(يتوقف على ) ب(    ) ب(يتوقف على ) أ: (ذلك إلى

هل الوجود في العلة ذاتي له أو اكتسابي ؟ : من موجود آخر وعلّة أخرى، فنقول: وإن قيل

  .إنه ذاتي ثبت المطلوب: فإن قيل

                                                           
  .فلسفةمنظومة الحكيم السبزواري في ال   )١(
  .١٠النافع يوم الحشر، ص : فاضل المقداد. ٦أسرار الحكم، ص : الحكيم السبزواري   )٢(

  .١٧٢كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص : العلامة الحلي  
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إنه مكتسب من علة أخرى، ننقل الكلام إليها، وهكذا إما أن ننتهي إلى التسلسل : وإن قيل

تقتبس وجودها من الغير، الباطل، أو نصل إلى الوجود الذي يكون الوجود ذاتياً له، والعلة التي لم 

  ).واجب الوجود(وهذا ليس إلا 

: لوجود الذاتي فنوضحه بهذا المثالأما كيف ينتقل الإنسان تلقائياً من الوجود المكتسب إلى ا

خذ قليلاً من الزيت واسكبه على قطعة من الزجاج، ثم خذ مقداراً من الدقيق ورشه على القطعة 

ثم ارفع الدقيق بيدك وافرك كفّك بالدقيق جيداً، ثم أحضر  الزجاجية، ودع الدقيق يمتص الزيت،

  .منديلاً ورقياً وامسح يدك بالمنديل

؟  من أين جاءت دسومة المنديل الورقي: ضع المنديل أمام إنسان يحب الاستطلاع، فيسألك

فإذا  ومن أين جاءت دسومة يدك ؟: فإذا أجبته بأن المنديل جاءت دسومته من يدك، عاد ليسأل

فإذا أجبته  ومن أين جاءت دسومة الدقيق ؟: برته بأن دسومة يدك جاءت من الدقيق، راح يسألأخ

  وكيف تدسمت قطعة الزجاج ؟: بأن الدقيق تدسم من قطعة زجاجية، استمر في سؤاله

وعندما تخبره بأن دسومة القطعة الزجاجية جاءت من الزيت، توقف عن السؤال، فلا 

  .الزيت ؟ لأن لا معنى لزيت لا دسومة فيه ومن أين جاءت دسومة: يقول

أريت كيف كانت الدسومة في المنديل واليد والدقيق وقطعة الزجاج مكتسبة، ولذلك احتاجت 

إلى مَن يمنحها هذه الدسومة، أما دسومة الزيت فهي أصلية فيه، ولذلك فلا معنى للسؤال عن 

  .مصدر الدسومة فيه

ونعود فنلخّص هذا . ودات الممكنة إلى واجب الوجودوهذا هو السر في انتقالنا من الموج

  :الدليل بالصورة التالية

  :حد ثلاث احتمالاتأما نشاهده من الموجودات في هذا العالم لابد فيه من 

  .الدور  -أ 

 .التسلسل  -ب 

  .انتهاؤها إلى واجب الوجود  -ج 

  .وحيث ثبت في المنطق بطلان الاحتمالين الأولين تعين الثالث، وهو المطلوب



١٤ 

  :طريقة الحكماء الطبيعيين -٢

ويتلخّص ) المحرك الأول(عن ) أرسطو(وتستند هذه الطريقة إلى برهان الفيلسوف اليوناني 

  :هذا البرهان في الخطوات الخمس التالية

  .الحركة تحتاج إلى محرك  -أ 

المحرك والحركة مقترنان في الزمان، أي أنه يستحيل الانفكاك بينهما زماناً، وإن كان   -ب 

 .أخر فهو رتبي لا زمانيتقدم وت

 .كل محرك إما أن يكون متحركاً أو ثابتاً  -ج 

 .كل جسم فهو متغير ومتحرك  -د 

  .التسلسل في الأمور المرتبة غير المتناهية مستحيل - هـ

  .)١(إن سلسلة الحركات تنتهي إلى محرك غير متحرك: النتيجة

كل شيء : أقصر، فقال ولقد حاول الشيخ إلهي قمشه اي اختصار هذه المقدمات في عبارة

  .كان معدوماً ثم وجد فهذا تغيير، والتغيير حركة، والحركة لابد لها من محرك

ننقل الكلام إلى المحرك فهو إما موصوف بالتغير أم لا، فإن كان متغيراً احتاج إلى محرك 

يطرأ التغير أو ينتهي إلى محرك لا ) وهما باطلان(آخر، وهو إما أن يؤدي إلى الدور والتسلسل 

  .)٢(والحركة عليه، ولم يسبق وجوده بعدم، بل وجوده قائم بذاته، وهذا هو واجب الوجود

وإنما يتكفل لإثبات ما وراء الطبيعة ) واجب الوجود(ونظراً إلى أن هذا البرهان لا يثبت 

م ليست من صمي )ولم يسبق وجوده عدم(فحسب، فيمكن الاعتراض على الشيخ قمشه اي بأن جملة 

  .الاستدلال، بل أضافها لينسجم الدليل مع مذهب الإلهيين أيضاً

أما الشيخ محمد تقي الجعفري فقد أورد لوناً آخر من الاستدلال على وجود االله، مزج فيه 

ثم ارجع البصر في ظاهرة الحركة العامة « : بين الاستدلال بالحركة ونفي الصدفة فقال
                                                           

  .٦٠ص /  ٥أصول الفلسفة، تعليق الشيخ مرتضى المطهري، ج: العلامة الطباطبائي )١(
  .٢٢٥ص /  ١حكمت إلهي، ج: مهدي إلهي قمشه اي   )٢(
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نفس المادة لأن خروج المادة عن القوة إلى الفعل لا يدخل للموجودات، إن الحركة لا تنطبق على 

  في صميم المادة بتاتاً، فسل نفسك مَن الذي منح الحركة والتطور للمادة ؟

أكان هناك محرك أوجد الحركة في المادة ؟ أو حدثت من تلقائها أو المصادفة هي التي 

كية فلماذا ترجح أن تظهر الموجودات أوجبت أن تتحرك المادة منتظمة ؟ فإن كانت تلقائية دينامي

الفعلية وفي زمان معين ؟ وإلى أين ذهبت هذه المصادفة ولا نرى منها أثراً في بحركتها إلى 

إلى أخريين خمس تفاحات صفحة الوجود ؟ وهل تعود يوماً وتوجب أن يستنتج من إضافة تفاحتين 

بل لو فرضنا أن الحركة تدخل في صميم المادة وهي مما تقوم به المادة لكان احتياجها إلى  ؟

  . ويتضح ذلك عندما نتأمل في حقيقة الحركة. )١(المؤثر أوضح وأشد مما كانت تخرج عن حقيقتها

الشيء من القوة إلى الفعل، وهذا يستلزم تعاقب الأفعال، وتدرج  الحركة هي خروج

على  –رجة من القوة، فالحركة كون بعد كون، والحركة لما كانت جوهرية للمادة الأحداث الخا

فالمادة بجوهرها كون بعد كون، وكل كون سابق يحد الكون اللاحق ابتداء، وكل كون  –زعمهم 

  .)٢(»لاحق يحد السابق انتهاء، إذن فالمادة محدودة 

لحركة إذا قيست بالمادة فلا تخلو من ا: والأفضل أن نصوغ هذا الاستدلال بالصياغة الآتية

  :أربع حالات

  ).مَن يعطيها الحركة(الحركة خارجة عن المادة فتحتاج إلى محرك   -أ 

الحركة هي المادة، الحركة لما كانت عبارة عن الخروج عن القوة إلى الفعل فهي   - ب 

 .والعَرَض لا يكون ذاتاً. عرض

ت المادة محدودة وتحتاج إلى موجد، ، لما كان)جوهرية فيها(الحركة صفة ذاتية للمادة   -ج 

 .فإن الموجد لها يكون موجداً لحركتها أيضاً

 إذن لماذا تظهر الموجودات بحركتها إلى الفعلية وفي زمان معين ؟ : الحركة تلقائية  - د 
                                                           

، فعلى الأول تحتاج الحركة إلى محرك، وعلى الثاني )جوهرية(إما أن نفرض الحركة خارجة عن حقيقة المادة أو داخلة في صميمها : توضيح   )١(
  .تكون حاجتها إلى المحرك أشد لمحدودية المادة

  .١٧١تعاون الدين والعلم، تلخيص من المصدر، ص : الشيخ محمد تقي الجعفري )٢(
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ولسنا بحاجة إلى بذل جهد كبير لبيان مفهوم الحركة والتطور، مع ما يمارسه كل منا في 

علمي لهذا المفهوم، ذلك أن الرجل الذي يمسك بأنبوب الماء ليرش الحديقة  حياته اليومية من تطبيق

مؤمن بهذا التطور والحركة منسجم معها، فهو يعلم أن البذرة بعد هذا الرش تتحول إلى نبتة، 

والنطفة تتحول إلى مضغة، فعلقة، فقطعة من اللحم الذي يكسو  .وهكذا... فزهرة، فثمرة، فبذرة 

واللقمة التي نأكلها تتحول إلى عصارة تمتزج بمجموعة  .وهكذا... لد، ثم يكبر العظم، فجنين يو

من المواد داخل الجسم، ليمتصها الدم، فتتحول إلى سعرات حرارية تحرك العضلات، ونمارس 

  .بذلك نشاطاتنا

وهذا معنى كون الحركة خروجاً تدريجياً من القوة إلى الفعل، ففي الحالة الأولى بذرة 

تستطيع أن تصبح نبتة، فهي بذرة بالفعل ونبتة بالقوة، وفي الحالة الثانية نبتة بالفعل وزهرة  ولكنها

  .بالقوة، وفي الحالة الثالثة زهرة بالفعل وثمرة بالقوة، وهكذا

  :بطلان التسلسل

رأينا أن الدليلين السابقين كانا يعتمدان على إبطال التسلسل، ورغم أن بطلانه من الأمور 

المتسالم عليها في المنطق، فقد سلك الفلاسفة طرقاً عديدة للبرهنة على بطلان التسلسل الواضحة 

« وقد فصل العلامة الحلي في  .في العلل والمعاليل بمعنى عدم انتهائها إلى حد معين تقف عنده

  .)١(هذه الأدلة فمَن أراد التفصيل فليراجع» كشف المراد 

  علل والمعاليلوإليك تخطيطاً يوضح التسلسل في ال

  علة و

  و علة هـ

  هـ علة د

  د علة ج

  ج علة ب

  ب علة أ

  أ معلول
                                                           

  .٦٨ – ٦٧كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص : العلامة الحلي   )١(
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لنفترض أن طلاب إحدى : ا أن نستغني عن البراهين الفلسفية المطولة بالمثال الآتيلنو

المدارس قرروا أن يجمعوا التبرعات لإغاثة إخوانهم المتشردين أو المنكوبين، ولم يتقدم أحد منهم 

بل أوكل كلّ منهم قيامه بجمع التبرعات إلى قيام زميله، وهكذا الطالب الثاني جعل لهذا الأمر، 

.. قيامه بهذا الأمر متوقفاً على قيام الثالث، وكذا الثالث اعتمد على رابع، والرابع على خامس، 

ذا إني لا أبدأ بجمع التبرعات ما لم يقدم على ه: وهكذا حتى الطالب الثلاثين الذي هو بدوره قال

  ...الأمر غيري من طلاب سائر المدارس وهكذا 

: إنما نحصل على النتيجة عندما يقوم أحد الطلاب ليقول. ماذا ستكون النتيجة ؟ لا شيء

وهنا تنقطع السلسلة وتقف عن الاستمرار إلى . إني أجمع التبرعات من دون توقف على الغير

  .اللانهاية

في سلسلة الممكنات إلى ما لا نهاية له، ويدلّنا على هذا المثال يوضح لنا بطلان الاستمرار 

  .الذي لا يتوقف وجوده على غيره، ولا يحتاج إلى علة) واجب الوجود(الحاجة إلى 

  :طريقة الحكماء أيضاً -٣

وتستند إلى البحث عن حقيقة النفس، إذ أن النفس الناطقة مجردة بذاتها من المواد والجهات 

  .من القيود المادية، ولكنها من جهة أخرى حادثة فهي مفتقرة إلى العلةوالأوضاع والزمان ونحوها 

 يجادإحية و كان له صلال مالناطقة جسماً لأن الجس فسدة للنوجة الملّويستحيل أن تكون الع

 اوية فيما ينبغي لها أو لامتس ماجسلة والأثامأي جسم كان، إذ الأجسام مت االنفس الناطقة لأوجده

  .ف ذلكنجد خلا نّناأ نينبغي، في حي

حده ي بذاته، لا مجردة، عء الطبيار ورددها من مصجوالناطقة و سأن تستمد النف دإذن لاب

  :اهمهأ ةيرثرد النفس كتجوالأدلة على ، عالىت ، وهو اهللالإطلاقعلى  شيء

اج إلى تحي ي لاذوري الضوع العلم الحنالها من عاتها وصفاتها وأفذل سإن وعي النف - ١

ارتسام  عنالذي هو عبارة  يولصالعلم الح عكسالشيء لدى الذهن، ب ارتسام صورة

وري، وهو ضم الحعلمن نوع ال) الأنا(ات ذفوعي ال .صور الأشياء وانطباعها لدى الذهن

 .دجرتدليل ال
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ي ، أاًن كان مصداقه محدودإير محدود، وغ د الذي هوعدننا نستطيع وعي مفهوم الإكما  - ٢

ية له، فكل نها د نفسه لاعدلكن ال .ودة متناهيةحدفي الخارج م عدشياء التي تقبل الأن الأ

 .خرآ، ولأن يضاف إليه عدد ١٠عدد فرضته النهاية فهو قابل لأن يضرب في 

د النفس، وقدرتها على اختراق الفواصل والحدود رتجخر حي لآوالرؤيا الصادقة سند   - ٣

 .لزمانية والمكانيةا

  :ة علماء الكلامطريق -٤

اني على النحوثقياس الللمة دة أحدهما مقجين، تقع نتيقيهذه الطريقة من قياسين منط نتتكو 

  .لم حادثعاإذن ال. كل متغير حادثو -٢. العالم متغير - ١: التالي

 وتبديل، يرغيته من في يرجي ون وماكنشاهده في الفهو ما ر، غيأما دليلنا على أن العالم مت

  .لجماداتاى تلنباتات، وحاوانات ويوالحا، عهكب وأوضاالتغير في الكوفا

 لبحار، والفيضانا المد فيلجزر وا، وشمس والقمرال قباتعار، ونهومن هذا تبدل الليل وال

ة، نالس فصول فواختلا، ارهنير الأسفي م تواءات والتعاريجللإان وار، وتكهلأنا ل فييولسوا

 فل يولد فيثم ط ضغة، إلى جنين،ى م، إلةقلى علإة فطن نه، من كوالإنسان ابه رموالمراحل التي ي

ات نجدها تارة مورقة تك النبالوكذ. ، ثم يموتيخاً، ثم شلاً، ثم كهاًالحياة، ويتكامل حتى يصبح شاب

  .)يرغالعالم مت(نا على أن لتد اهلهذه ك. الخ .. وتارة ذابلة

دام الحالة نعا بعدفهي تأتي ديدة جأن كل حالة  هو، فثحاد غيروأما دليلنا على أن كل مت

ل النتيجة مقدمة لقياس عوالآن نج .ود الحالة السابقةجوم تكن عند ي لهقت فوفي نفس الو ،السابقة

  .محدثإلى حتاج الم يعال :إذن .حدثمحادث يحتاج إلى وكل  - ٢. العالم حادث - ١:آخر، فنقول

 ه الحادثثحدمن كان فإ، اًحدث أيضمإلى  ج، لأنه سيحتاثاًيمكن فرضه حاد حدث لالمهذا ا

ن كان إف ،حدثمر إلى خالثاً احتاج هو الآث اًحدثه أمراً حادثمالأول لزم الدور وهو باطل، وإذا كان 

  .حلهم فين التسلسل ت بطلارأيحدث، وهكذا حتى يتسلسل، وقد ملى إحتاج ااً ثحاد
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أو ) االله(ـب هيبعدم، وهو الذي نسم قٍمحدث للعالم قديماً غير مسبولإذن لابد أن يكون ا

  .)ة الأولىعلّال(أو ) خالق الكون(

حادث يحتاج إلى  أي أن كلّ(، يانثاس القيوبمناسبة الحديث عن المقدمة الثانية من ال

  !؟ حدث لكل حادثمما الحاجة إلى فرض : السؤال التالي ارثربما ي) ثحدم

فمن  كولذل ؟ المانعما فن طريق الصدفة، عالكون بصورة تلقائية و قد توجد الأشياء في هذا

الاحتمالات لهذا  باسيمكننا الاستعانة بح: فنقول ،ةفالصد يل القول في نفصنف الضروري أن

الصدفة يتوقف على  يقالغرض، وبموجب هذه الطريقة نجد أن احتمال حدوث شيء بسيط من طر

  .المطلوب تمين من المحاولات حتى ييلاين الميلاع مقوو

لاحتمالات، ااب سفي توضيح ح )١(» موريسون يكريس. أ« هو وين فلقد أبدع أحد المؤل

ي على لنفرض كتاباً علمياً يحو: )٢(في المثال التاليه، ولكن بصورة أخرى بانة تعونحاول الاس

 يداب بكتأعطينا ال ثماب وخلطناها تلكاذاً فرقنا أوراق إف ت،افحقام الصرمرتب حسب أ ةورق ١٠٠

  !؟ه نمن سيكو افماذ ه الأولىتروصأن يرجعه إلى  نها منلبطو أمي أو مىعأل رج

حة الأولى من فيز الصيمت رقام ولاحال فلا يمكنه قراءة الأ ةأو أمي، وعلى أي مىإنه أع

ن البديهي أن تكون نسبة متلك الأوراق إحداها أملاً بأنها الورقة الأولى، ف نالثانية، فيلتقط من بي

 نتكو نلاً بأآميلتقط ورقة أخرى  ثم .١/١٠٠وراق المائة لأالأولى من بين ا قةوره على الورثع

الأولى  نذا أراد أن يلتقط الورقتيإف، ١/٩٩كون ته أخط إلىه تانية فنسبة إصابثة، القي الوره

  ١/٩٩٠٠=  ١/٩٩×  ١/١٠٠ هطأة إصابته إلى خنسب بد وأن تكونلاانية بالتوالي فثوال

الورقة  طلالتقا نهإحدا جح فيما ينثمحاولة ريسعمائة تلاف وآ عةأن يقوم بتس غينبيأي 

لنسبة من بين البواقي هي فا ةثالثبأن تكون ال لاًمى آرقة أخروالتقط  اوإذ ،ولى مباشرةانية بعد الأثال

  :ث تباعاً فيحتاج إلىلاوراق الثعلى الأ هأما عثور ،١/٩٨
                                                           

  .العلم يدعو الإيمان، ترجمة محمود صالح الفلكي: راجع   )١(
يتعلق بعشرة قطع من النقود يضعها الرجل في جيبه بعد ترقيمها ثم يحاول إخراجها بالتسلسل، ) كريسي موريسون(المثال الذي يذكره    )٢(

عن طريق الصدفة من علب ) إنسان يقظان(يتعلق بترتيب جملة » التكامل في الإسلام « ي يذكره الأستاذ أحمد أمين في كتابه والمثال الذ
  .الحروف في المطبعة
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 ١/٩٧٠٢٠٠=  ١/٩٨×  ١/٩٩×  ١/١٠٠.  

اب تصفحات الك إرجاعيستطيع من  بة، وأخيراً فانه لاالترتيب تتصاعد النس وعلى هذا

  .)فرص ٢٠٠(وأمامه ) ١(هو العدد  هيإلى صورتها الأولى إلا بعد عدد هائل غير متنا ةشالمشو

نا كل شخص من أفراد البشر وهم الآن ثدد السابق نفرض أنناً بععولأجل أن ندرك عظمة ال

منهم تناسل  لاًأن ك ضاوية ليعيشوا هناك، ولنفريبلغون ثلاث مليارات إلى كرة من الكرات السم

وبعد ) صفر ١٨(وأمامه  )٩(وع نفوس الكرات العدد جمفأوجد بقدر نفوس العالم الفعلي فيصير م

ق فصار المجموع بهؤلاء، لنفرض أن كلاً منهم أوجد نفوساً بقدر العدد السا دعبء ع أن تحملنا

  .)صفر ٣٦(مه امأو) ٨١(العدد 

أراد أن يعطي جميع أمواله إلى واحد من هؤلاء جميعاً بقيد  ياًأن رجلاً ثروالآن نفرض 

عف إصابة القرعة ضر في فكّ..  لى المالعوكنت أنت أحد هؤلاء الذين يحتمل حصولهم  القرعة

  .اًجميع باسمك من بين هؤلاء

فيه  صابةال الإتمنهاية واح لاعدد قريب من ال) اًصفر ٣٦(وأمامه ) ٨١(ستقول إن العدد 

راً كما في صف ٢٠٠راً فكيف لو كانت فص ٣٦ر قدت بالاميما كانت الاحتفه لك هذا. اًجد ضعيف

  .بللا يشر العقل ويطد يطيعدإنه ! ؟ ابتالك تصفحا ترتيب مثال

يحوي  باتك تحاصفب تيرت نم يالأعمى أو الأم رجللن تمكن اال أثمن هذا الم جنستن

  .تلاحان الممجعله يجة رد ىإل .فرالص منباً يقر نيكو) فةصدال قريطعن (ورقة  ةئما

 بما هو عليه من دقة وإبداع وغيره من الإنسانقت هذه الفرضية على خلق بفكيف بك لو ط

ن والبراهي يمةظعله الأسرار الخي في دافتخت يجود الذوو المهوحده  الإنسانوهل . الموجودات

  !؟ ديرقوجود الخالق ال الساطعة على

عور شن غير مة وفأن الموجودات تكونت عن صدم بعي الخصدـث يـحي :ض آخرااعتر

دفة اليوم صق اللتخ قاً فلماذا لاحلو كان ذ لك  :ع في مأزق حرج، إذ أننا نجابهه بقولناقي تدبير ولا

  !اً ؟يئش
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فيه، فمعنى  يالذ امظنق للعالم واللهناك خاجد يو ، ولافةلو كان النظام الشامل تابعاً للصد

رة واحدة محدثت  صدفةهل ال :ولقن نسفة، والآلالفية العامة التي يذكرها العلّذلك إبطال قانون ا

  !؟ تزال تابعة للصدفة ودات أم أن الموجودات لاجحياة المو في

د ة وجديدة يوماً بعثا نجد موجودات حادبت سخفه لأننّثلو اختار الخصم الفرض الأول فقد أ

 دفة،الص اني طالبناه بموجود واحد في عصرنا كان وليدثولو اختار الفرض ال ؟ أتتيوم، فمن أين 

  .بت القائلون بالصدفة عدم استنادهم إلى دليل معقولثوبهذا ي

اطبائي دليل المتكلمين طبمة السيد محمد حسين الالكبير العلا الإسلاميويختصر الفيلسوف 

العلمي توصلنا  يقالنظرة الفاحصة المدعمة بالتحق«  :)١( تعالى في الجملة التاليةفي إثبات وجود االله

ة من أجزاء الكون فيختص بطائ هذا الارتباط لا.. اً يقثارتباطاً و انهالم فيما بيعإلى ارتباط أجزاء ال

ر، وحتى غنفذنا إلى المسالك الدقيقة والأجزاء الموغلة في الص امكلكمل أو قورة أدصشاهد بيبل 

ر لهم من فم ود لاجبات الغاية في الوثة فراراً من إئف مع البيتمسكوا بقانون التكيأولئك الذين 

ة ل، بل يحكي عن حقيقة مستقاًهذا الارتباط ليس موهوم .ناء الكوجزأن بي طإثبات هذا الارتبا

وحدة الخارجية اله هذ. ن مع أجزائه وحدة خارجيةن العالم يكوإن أذهاننا، وعلى ذلك فعمنفصلة 

حر والتدائمة التغيالحركة (بة عامة ئدا حركة ود بعد العدم، لأنهاجأنها اتصفت بالو يل، أو

ود بعد العدم أو هي وجود جوالحركة و) – الذاتية – ريةهالحركة الجو وة، أيوالمكان عيةالوض

 نيك ملي الذوجود الم(لكل موجود حادث  نأن يكو ية العام يقتضيلانون العقإن  مث .مشوب بالعدم

الكون أو شطراً منه متغيراً فلا مفر من إثبات علّة  فرضنوحتى لو لم  ة،دجوومة لّع) كانثم 

ما تقدم أن هذا مستنتج ن .العلّة لىإ محتاج وهفغيراً تن مموجدة له، لأن كلّ موجود ممكن وإن لم يك

 .» ة موجدة خارجة عنهلّم يحتاج إلى ععالال

  :طريقة الصديقين -٥
روف عالم) شيرازيصدر الدين ال(ذي رسمه لا في،الفلس هجالمن عم تتلاءميقة روهذه الط

  .)صدرا الملا(أو ) لهينتألماصدر (ـب

                                                           
حيث ) ابن سينا(ويعبر الأستاذ مرتضى المطهري عن هذا البرهان بالبرهان السنوي نسبة إلى . ٨٩ص /  ٥أصول فلسفة وروش رئاليسم، ج   )١(

  .٦٠ص /  ٥يعتبر هذا البرهان أعلى البراهين وأدقها، ج



٢٢ 

 عز ت االلهذابات ثلإ ا واسطةيهتوجد ف بأنه لا قيرها من الطرغز هذه الطريقة عن يوتتم

الوسط  حدال نلاً كافمث .قيإليه كل قياس منط جالذي يحتا) الحد الوسط(ن ع نيغتست انهأي وجل، أ

ضوء  علىو). ركةحال(هو  عيينيبماء الطكقة الحيطر في، و)حدوث العالم(مين هو لطريقة المتكفي 

 امة إلى عمشهود ومن الطبيلال من العالم المشهود إلى العالم القل ينتدقدمة كان المستمتالطرق ال

  .ريغقين فالصورة تتيريقة الصدطا في مأ..  وراء الطبيعة

ظاهر، قال  ن فهوط تعالى كما أنه باخاص يشير إلى أن االله ببا الإسلاميةفي المعارف 

االلهُ  : ، وقال تعالى أيضاً)١( هو الأَولُ والآخر والظَّاهر والباطن وهو بِكُلِّ شَيء عليمٌ : تعالى

: وهناك آية أخرى .وجلز ظهور جميع الأشياء قائم بذاته ع نأي أ، )٢( نُور السماوات والأَرضِ

 ِاالله جهو لُّوا فَثَما تُوفَأَينَم )بت في قد ثو ..ىيخلو مكان أو جهة من وجهه تعال تفيد أنه لا، )٣

، أي أنه ليس ذا حيثيتين ذات االله فيمتحدتان  نالحكمة المتعالية أن جهة الظهور وجهة البطو

ور وأساس البطون هاس الظسبل حيثية واحدة هي أ) إحداهما الظهور والأخرى البطون(وجهتين 

  .يمتناه لاة والوجود اليلتلك الحيثية الواحدة عبارة عن كمال الفع.. اً مع

 :حيث قال) منظومته(إلى هذا المفهوم في  لقد أشار الحكيم السبزواري

 نوره لفرطفى ن هو اختمَ يا    الباطن في ظهوره  الظاهر

 :خرآوقال 

 ائرـقائق سلحجمالك في كل ا    اتر ـلك سجلا وليس له إلا

لى ذات االله، عت قابالمخلو لهمسفة استدلاعلى الفلا انّعوش قدسلاميون فاء الإفرعا الأم

 االله«  :لكفي ذيقول محيي الدين ابن العربي  ،ودهمشم اللاود إلى العالشهالم مالعمن ال وانتقالهم

ل على يللدما ا :نيد البغداديجئل الوس .)٤(»قط  ظهر ما بغائ مط، والعالقغاب  عالى ظاهر مات

  . )٥(أغنى الصباح عن المصباح :فقال! ع ؟انصوجود ال

                                                           
  .٣: سورة الحديد، الآية  )١(
  .٣٥: سورة النور، الآية  )٢(
  .١١٥: سورة البقرة، الآية  )٣(
  .٧٩ص /  ٥أصول الفلسفة، ج   )٤(
  .٦٩شرح كلشن راز، ص : محمد اللاهيجي   )٥(



٢٣ 

ود االله وإذا أدركناها جعلى و قينذه مقتطفات من العبارات التي تشير إلى برهان الصديه

 :ذا المنهجهلى ع يةحواهد الشال اهمن سقتبنرة لهالطا ةرعتاحة من روض الفواء الذإلى الأش ننتقل

ن عَ هَزنوت تِهِبذا تِهِى ذاعل ن دلّمَ يا«  :7 يننأمير المؤم ح للإمامفي دعاء الصبا - ١

هِتِوقاخلمَ ةِسَنَجام «. 

ونَ كُحتى يَ لَك سَلَي ما ورِظُّهال نَمِ كَيرِغَألِ«  :يوم عرفة 7مام الحسين دعاء الإوفي  - ٢

 ونَكُتَى تحَ تَبَعدتى ؟ أو مَ كَيلَعَ يدلُّ ليلٍإلى دَ حتاجَتى تَحَ تَغِبتى مَ ؟ك لَ هوَ المظهِرَ

 .» ؟ يكَإلَ لُوصِتُالتي  هي ارثالآ

حمزة  يعن طريق أب يورو ،7السجاد  الإمامبه  عووفي دعاء السحر الذي كان يد - ٣

  »إلَيكَ عَلَيكَ ودَعَوتَني ني تَللَدَ تَوَأن كَفتُرَعَ كَبِ« : ماليثال

  : يأتي هذه الكلمات الرائعة بما يويمكن اختصار وجه الاستدلال ف

 .)دليلاًً(ثبات شيء قام لإيي البرهان الذي مومن هنا س ،هو المرشد للطريق :الدليل

راد الاستدلال عليه، إذ لو تساويا يمر الذي أن يكون أجلى وأوضح من الأ) الدليل(والمفروض في 

ا نبحث عن دليل على نذا كإف ب الضلال والغموض،بس، ولو كان أقل وضوحاً لاًلم يزد الدليل شيئ

ي الوجود وأكمل فشيء أظهر  كد وجوداً منه، ولاآد أن يكون أجلى وأوضح وبوجود االله تعالى، فلا

  .اسمه زعمن ذات االله 

   :)١(اتقدمعى وأما البرهنة عليه من الناحية الفلسفية فتتوقف على مدهذا هو الم

 فهي موجودات )الماهيات(أما  ،)الوجود( ق هوقّحل في التصلقد ثبت في الفلسفة أن الأ - ١

  . )٢(بالعرض والمجاز

 ف فذلكلارة التي أساسها التباين، وإذا قبلت الاختثل الكقبت وجود لالبت أن حقيقة اثكما  - ٢

صالات تالادادات وتإلى الام دأو نقصه، أو يعو هعفه، وكمالضود إلى شدة الوجود وعا يمإ
                                                           

  .٨٢ص /  ٥أصول الفلسفة، ج   )١(
» شرح رسالة المشاعر « في ) صدر المتألهين(فصل الفيلسوف محمد جعفر اللاهيجي في شرح الأدلة على أصالة الوجود تبعاً للحكيم المحقق    )٢(

  .١١٢ – ٢٨فمَن أراد التعمق فليراجع من ص 
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في  ةرصوالمت ثرةن الكإف ةوبصورة موجز. عدمهي من نوع تشابك الوجود وال يالت

 .)١(حدةالوبرنة مقت ةرثجود كوال

من حيث  م، والمعدومعدين لا ودموج ومن حيث ه فالموجودم، عدقبل الت قة الوجود لاقيح  - ٣

د الخاص، الوجوحدودية منوع من  انعدام الموجوداتن إة فقي الحقيفو .يوجد معدوم لا

 .)٢(نسبي أي أن العدم

 والإطلاقات الطارئة عليه مساوية للكمال لجهت واايثن الحيع الوجود بغض النظر قةحقي - ٤

والصغر  والإمكانف عر والضفقوال تقيدوال صا النقمأ .ل والنورلاوالعظمة والج والغنى

د ووجود محدنه لأفات فصال هذهف بصتي ثوالموجود حي.. والمحدودية فهي أعدام 

 .)٣(مدعال قضاتنود قيقة الوج، وحمالعد منذن فهذه الصفات ناشئة إ م،بالعد مشوبو

ية، لوعلمن الم شئنا) ضعف والمحدوديةلاو نقصال من(ه ـمزواـإن عروض العدم ول - ٥

قص نال علىاً يته كان محتولّن ععالرتبة  فيمتأخراً  نولاً وكالأصبح مع أي أن وجوداً إذا

 .لها عة وتابلّق بالعلّلأنه متعودية، دوالمح

تقبل العدم، ومن جهة أخرى  ة الوجود ثابتة وهي لاقيقإن ح :ولقت هذه المقدمات نمإذا ت

ية لل والفعى والجلاغنذاته مشروطاً بشيء، بل هو مرادف للكمال والعظمة وال فيود ليس جفالو

من  تجنستن، والمحدودية والحاجة والإمكانر على طرف نقيض مع النقص موذه الأهو ..والإطلاق 

  .الذاتي الأزلي، والكمال المطلق وبه مرادف للوجتذافي ود جذلك أن الو

وكل  .ء آخرشيوسط ت  بصورة مباشرة، من دونإذن فأصالة الوجود ترشدنا إلى وجود االله

جود وتستند ل الولاظ نهاإيرات فغيالت يهاعل أها تقبل العدم، وتطرنودات حيث أجومالعالم من  في ما

  .تعالى ، هو االلهعدمل القبي ي لالأز رفي وجودها إلى مصد

                                                           
  .١٩٩شرح رسالة المشاعر، ص    )١(
  .٥٧ – ٢٩ص /  ٥أصول الفلسفة، ج   )٢(
  .٢٠٥للاهيجي، ص شرح رسالة المشاعر    )٣(
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والآن ننتقل إلى  باختصار، ثبات الخالق عرضناهاإ فيالمنهج القديم  منخمسة ج هذه نماذ

 .المنهج الحديث

  المنهج الحديث في إثبات الخالق - ب

نجد أسلوب  قية،ريات وكبريات وقياسات منطغمد على صعتبينما كان المنهج السابق ي

لى ظواهر ع ىلالأو جةد بالدرمالدور والتسلسل، ويعت عدلف، فيستبتج الحديث يخهالبرهنة في المن

  .النظام في العالموالفكر 

 :ةيلتااذج المالمنهج ندرس الن هذاي فو

 :د الكونجول في وتأمال - ١

ندرك وجود الكون، نحن :  بالدليل التاليود االلهجالحديث على و رصعاستدل المفكرون في ال

  .جابة عن هذا السؤاللإلهناك أربعة احتمالات  ؟ ر وجوده ونشأتهنفس فولكن كي

هم ورد ج، وأن تصورنا لوجوده مقعإن هذا الكون غير موجود في الوا: لولأا للاحتماا

  .دركهتشك أن هذا يخالف الواقع، لأن الوجود مستقل ومنفصل عن الذات التي  وخيال، وليس من

 ن الصدفة لافإوهذا مستحيل، ..  هذا الكون من العدم وبلا سبب أن ينشأ :الاحتمال الثاني

! ؟ شيء لّك فيل والتنسيق الهائل ثم المااتفسر لنا وجود العالم بما فيه من مادة وطاقة، فكيف بالنظ

دت الحياة ولو تول. شيئاً من ذلك ئتنش إن هذا يحتاج إلى إدراك وقدرة، وعلم وحكمة، والمادة لا

أجل، ..  ر الحياة في هذه دون تلكهة ومادة، وأن تظدة، بين ماقمن المادة نفسها لم يكن هناك تفر

يها، وتهيأت فاد صلحت لحلول الحياة تعدلوماً من الاسمع اًإذا بلغت المادة مبلغ« : قال العلماء

 اء الجهاز لاجزن أإالكهرباء، فل الجهاز الذي يصلح بالتركيب لقبول ثلها في ذلك مثلخدمتها، م

سدية جلك الأعضاء الكذت على النحو الصالح لاستقبال التيار وتلبية حركاته، وعتتحرك إلا إذا اجتم

على النحو  هاكاتها إذا تم تركيبحر ا وتلبيةهالقبالح لاستصرف ظتخلق الحياة، وإنما هي  لا

  .لاًركة المادة باطحل كيي الميكانيلآلسير افمن هنا كان التو. »روف عالم
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وهذا باطل حيث اكتشف العلم الحديث حتى .. ه بداية ل لا يلزن أوالك نإ: ثالثمال التالاح

، وكل مادة عرفها الإنسان تتكون من واحد أو أكثر من هذه )١(١٠٢الآن عناصر يبلغ عددها 

اصر في سبيل الزوال، ولكن عنن لعلماء الطبيعة أن جميع هذه اليبدقة تب دراستها بعدو، ١٠٢الـ

العالم له بداية ونهاية،  نأحقيقة قرروا ال هها يسير إليه بسرعة، وبعضها ببطء، وفي ضوء هذبعض

بحوالي  – على التقريب – المعر العم اية من وجوده وقدرواغال حققوأنه لابد أن يزول بعد أن تت

  .الرابعين علاث، تثذا بطلت الاحتمالات الإو. السنينمسة ملايين من خ

 قويل شيء، كمحيط ب مله بداية، علي يلزأ قلأصل الكون من خال دبلا: الرابعحتمال الا

كان  اإذ «: ربغول أحد علماء اليقوكما . صنعهن مون كد أن يكون هذا البليس لقدرته حدود، ولا

أن يكون الخلق د لها فلاب عالتي يخض نوانيقد الدحلق نفسه، أو يخن أن يجزاً عالمادي عا مالعهذا ال

 .والإدارةوتدل كل الشواهد على أن الخالق متصف بالعقل والحكمة  ،رة كائن غير ماديقدب تمقد 

ل ليست مقصورة على أن لهذا الكون خالقاً عقها علينا الضمية التي يفرتالمنطقية الح ةالنتيجفوإذن 

شيء كي يستطيع أن يخلق هذا  دراً على كلقا يماًد أن يكون هذا الخالق حكيماً علبسب، بل لاحف

   .)٢(ياته في كل مكانآى جلق دائم الوجود تتلهذا الخان أن يكو دره، ولاببوينظمه ويد كونال

سي علم الكلام إلى ن مدرمتكر، ولذلك فقد مال البعض بدلال عقلي ومستالنوع من الا هذا

 .الىعاعتباره الطريق الأفضل إلى إثبات وجود االله ت

 ونالكر عم

دة ئلى التقديرات الساع بأس بأن نلقي نظرة لا، فنمنا نناقش موضوع عدم أزلية الكود وما

 .الكون عمر عن

 يتجاوز بضعة د كان سائداً بأن عمر الكون لاقافان الاعت) التوراة(ورد في  لى ماإستناداً ا - ١

  .لاف من السنينآ
                                                           

  .اكتشف العلماء مؤخراً عناصراً أخرى يزيد عددها على ما ذكر   )١(
/ الد الأول  –الكويتية ) عالم الفكر(للدكتور محمد عبد الهادي أبي ريدة، نشر في مجلة » الإيمان باالله في عصر العلوم « عن مقال بعنوان    )٢(

م إلى سنة ١٩٠٤أستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا بكندا سنة ) فرانك ألن(مقال لـوتجد نظير هذا الاستدلال في  –العدد الأول 
  .٧ترجمة الدكتور الدمرداش عبد ايد سرحان، ص » االله يتجلى في عصر العلم « راجع في ذلك . م١٩٤٤
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٢ - هبار ووهب بن منبمية على يد كعب الأحلاسية الإهنإلى الذ يةبت هذه النظروتسر ،

ذلك  إن: خر فقالواآما ذكروا تحديداً ربو ،لاف سنةآبسبعة  نرون عمر الكوقدي راحواف

 .ضالأرإلى  دمآوط باية هدب

٣ - سنة ٧٥٠٠م عمر الأرض بـ١٧٧٨نة س) نوفبو( ينسالفرلعالم اد حد. 

ثة استطاع علماء الطبيعة من وضع أرقام يدحنهضة الصر الع فيلمي الحاصل علا بالتقدم - ٤

وم يالرادك ةشعل بعض المواد الملاجديدة لعمر الأرض اعتماداً على دراسة سرعة انح

 : فقالوا واليورانيوم،

  .ينمليارات من السن ٣عمر الأرض   -أ

  .سنة ونملي ١٨٠٠ ذت على سطح الأرض منبن الحياة دإ  - ب

  .ين سنةلاية مثلاث نر مثكأ ذميه منقدلى ع شىم ننسالإان إ   -ج

 ٥منذ قع دي وغير عا الكون وجد نتيجة لانفجار نإ :لآخر يقوناك افتراض وه  - د

  .سنة ملايين

دث حاو هذ الأزل، فمنبداية، وأنه لم يكن موجوداً  نوكأن لهذا التعني ذه التقديرات هكل 

  .اًأزلي وليس

 ةلمادية الزأطل يب معللا

ميادينها، خدمة كبرى في  فلتطبيعية في مخ نه من قوانيفتأسدت الجهود العلمية بما كش قدل

 ةبات الحقيقلإثجديدة خرى أدلة أ – ير قصدغب – تفة، وأضاميوق سرفة على أسعالمقدام تثبيت أ

 .لقبن الأدلة الفلسفية التي سادت من ع هاعتبيطة، تختلف بقلهية المطلالإ

يقوله  الآن ما أولنقر. والمادة نلى عدم صحة افتراض أزلية الكووهي تدل دلالة واضحة ع

  .ختصاص حول افتراض أزلية المادةالعلماء من أهل الا
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 :ناميكية يبطل أزلية المادةيحرارة الدلقانون ا :أولاً

قد يعتقد بعضهم أن « : ليعلم الحيوان والحشرات، السير أدوار لوثر ك يف الأخصائيول قي

أزلية هذا الكون ليس  عتقاد فيالآخر أن الا عضبلا ىخالق نفسه، على حين يرهذا الكون هو 

بت ثين الديناميكا الحرارية ينواقاني من ثانون القولكن ال أزلي، هود إلوج فيعتقاد من الا بعصبأ

يمكن أن يكون  لا نوكال ن هذابت بكل وضوح أتث ملوعفال. ل بأزلية المادة والكونقائال يالرأ طأخ

ة ذاتية، ربصو سكعال ثيمكن أن يحد ، ولاةالبارد مساجلأاقال حراري مستمر من نتفهناك ا، أزلياً

 ىه إليتجذلك أن الكون  عنىوم .لأجسام الحارةاباردة إلى لد من الأجسام اترارة فترلحود اتعبحيث 

هنالك  نكوتذ لن يومئو. ةقا معين الطاينضب فيهو ملأجساا جميع ةيها حرارف ىتتساو جةدر

 ولما كانت الحياة لا هذا الكون، فسها فينر للحياة ثك أهنا يكونن لو .ةعييطب ة أوياوميكات يلمع

تج أن تنسنيع أن نستطر في طريقها، فإننا يست عيةبيلطليات الكيماوية واعمتزال ال ولاائمة، قتزال 

في  طف كل نشاق، وتومن بعيدزقته منذ طا كتلهلا لاستإو اً،ليزيمكن أن يكون أ لا ونهذا الك

  .)١(» دايةب ونذا الكهإلى أن ل – ن قصدود – كذا توصلت العلومهو. الوجود

رارة حر الييغتملية ع لوم الحديثة بأنعن المتؤ« : اهذ الشيءفس ن )جيمس السير( وقال

 اتها، لأنه لودرج رآخلية حتى الآن إلى عمهذه ال ولم تصل تنتهي طاقتها كلياً،ى تر حمسوف تست

إن هذه العملية  ؟ دين على ظهر الأرض حتى نفكر فيهاجولآن مواا ل هذا لما كنّثء ميش حدث

في الكون يمكن أن  ت عمليةثا من بداية، ولابد أنه قد حدهل تتقدم بسرعة مع الزمن، ومن ثم لابد

  .)٢(»ون أزلياً الك يمكن أن يكون هذا حيث لا )ت ماقفي و قاًخل(نسميها 

إن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن  «: بيعة البيولوجيةلطعالم ا )نفرانك إل(ويقول 

ه جميع الأجسام تحت فيسائرة حتماً إلى يوم تصير  ، وأنهااًجييرارتها تدرح فقدت نمكونات هذا الكو

ولا . ي الصفر المطلق، ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياةه الانخفاضة غدرجة من الحرارة بال

فر لصتصل درجة حرارة الأجسام إلى ا الطاقات عندما انعداملة من حاال همن حدوث هذمناص 

  .المطلق بمضي الوقت

                                                           
  .٢٩االله يتجلى في عصر العلم، ص    )١(
  .٥٦ – ٥٥الإسلام يتحدى، ص : انظر   )٢(
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كلها دليل واضح فالشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحياة،  اأم

وقد  .ثن الأحدام ثإذن حد نة، فهويخطة مع نما م أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمانٍ على

 ىويقترب من مرحلة تتساونحلال، جه نحو الايتأن نظام هذا الكون  )نسير إسحاق نيوتال(أدرك 

وأيدت  .فيها درجة حرارة سائر مكوناته، ووصل من ذلك إلى أنه لابد أن يكون لهذا الكون بداية

ورة، سالمية الميسورة والطاقة غير قالطا نز بييراء، وساعدت على التميدراسة الحرارة هذه الآ

الطاقة الميسورة يتحول إلى  عيناً منإن جزءاً مف ،رات حراريةغيوث أي تحد ه عندند أجد وقو

 وهية، وهذا سقة عكيطرب في الطبيعة التحول هذايسير  نأ إلىبيل س غير ميسورة، وأنه لا ةاقط

  .)١(»ية راالثاني من الديناميكا الحر ننوقاال

ظاهرة، وأثبت أن فـقـدان الطاقة الميسورة الذي الص هذه محيتب) بولتزمان(اهتم وقد 

القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية ليس إلا حالة خاصة من ظاهرة عامة تشير  ير إليهيس

 .)٢(»إلى أن كل تحول أو تغير طبيعي يصحبه تحلل أو نقص في النظام الكوني 

لنا أن  يصف) ريضابط التغ(أو ) احةتالم قةن الطانوقا(ـالمسمى ب وننقاإن ال :وبكلمة ثانية

نتقل تو أن ه، والعكس غير ممكن، و)يحرار معد(إلى ) وجود حراري(دائماً من  الحرارة تنتقل

 .)رثأك يجود حرارو( ىإل) ي عدمراحر وجود(أو ) وجود حراري قليل(هذه الحرارة من 

يثبت  ارية، وأن الحياة قائمةعية جوالطبيكيماوية لمليات اعة القائلة بأن اليققاً من هذه الحقلاوانط

د، ولما بقي من عيمن بمنذ ز هتقأن يفقد طا زملالإلا لكان من او، يبأزل ساً أن الكون ليعنا قطيلد

كيزة قة التي تنسف أهم رقيالح هذهب مدما تصطدعنولكن المادية الجدلية  .ةياحبصيص من ال نالكو

إن قانون الموت الحراري للكون لا أساس له من الصحة،  :قولفتقليل من أهميتها، ت، تحاول اللها

وهو لغو ومصادرة  ،نفسها عوىبالد عوىلى صحة الدععلى الشيء بنفسه، و الاستدلالوهذا يشبه 

اً لانتهى منذ يو كانت المادة أزلية، أو كان الكون أزلل :فالقانون المشار إليه يقول ب بالألفاظ،عول

م المشار إليه هولقف ،نهائياً ني أنه ليس أزلياً ولايعمة فهو قائزالت  فيه ماوبما أن الحياة  زمن بعيد،

 .ليس إلا مصادرة

                                                           
  .٩٢م يتحدى، ص الإسلا )١(
  .٩٣المصدر السابق، ص    )٢(
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دلية هو أزلية المادية جه المادية القدمالأساسي الذي ت أإنه إذا كان المبد: ومن جهة ثانية

إن معطيات ذلك القانون يبطل هذه الكلية التي تريد فيشذ عنها جزء منها،  بصفة كلية، بحيث لا

 أمبدن هذا يشير إلى أ نوإذا صح عدم أزلية المادة ولو في أجزاء منها، فإ .لجدلية فرضهااالمادية 

أن تكون  – بمقتضى هذا القانون – وإذا أمكن .أزلية المادة بصورة كلية، قائم على غير أساس

 ؟ يمكن أن تكون كلها في أي جانب فرض، كذلك الم، فلماذا لان هذا العمب جاني ف المادة حادثة

ئي للمجموعات نها حد لها لعدد لا نهم بأن الكون يمثل كلية لالافإن إع: ةثومن جهة ثال

ا مع أي يهل إلصوتيمكن ال نهائية، ولا لا نوكي الفدد الحالات الممكنة للمادة ع ، وأناًلفة كيفيتالمخ

مع  اًك علمبذا نف يحيطويوك. بالغيب حاطتهمإ ى، ودعوغيبإلا رجم بالهو  مان، لزمامرور في 

 .ايهلإصل ولتامكن ي ية ولائانه ا لانهأباعترافهم 

ة في المادة، نرات الممكتيايحدد جميع ال المشار إليه، لا نياثال نوقانإن ال :قولهمل هذا ثوم

 بقاءانون ق(ل ثم) ةدلماء ابقا( قوانينا بهون دصيقلكن يبدو أنهم و. ذه التياراته نصحوا عفولم ي

، هو أن اًضموناً واحدم عنيوهي جميعاً ت ،)ء المادةقاون بنقا(، و)ون بقاء الأشياءقان(و، )ةالكتل

ها من جديد ثاحدي استستدعت الطاقة والمادة، ولا اختفاءا منهيلزم  لا ةة على المادئالتحولات الطار

. مع أي تحول وتغير نانقصتبقى متناسبة في الزيادة وال خر، بلآإلى نوع ع ما تتحول من نوندع

 .ىيدة أخرجدادلات عبثاق منا عنيت ، إنماخروعمليات التحول من شكل لآ

اني ثالقانون ال ن قضىد أع، بقعالوا منمالات لا حظ لها حتولكن ذلك سيبقى نظريات وا

 قالوا كما – اهعليبرهن  تيال ةكورذالم ةن المادبقوانيأسموه على ما  ائياًهمن الديناميكا الحرارية ن

منتصف القرن التاسع عشر ومن سبقهم إلى ذلك بالتخمينات حولها  في غيرهماو ،ولجماير، و –

لى أن الضوء والحرارة ع لم يؤكدعبل إلى أن القشرنا من قد أو .يكارت ولايبتز وغيرهمادكل من 

 .اًك أثرتتر ولاتضمحل وتتلاشى،  –ة مادي وهي – الراديوم وإشعاعات
  

 ونلكوجية تبطل أزلية الالكيمياء الجيو :انياًث

الكيمياء «  :جيةوليوجوأستاذ الكيمياء ال الأخصائي )دونالد روبرت كار(يقول الدكتور 

ات قلاب وغيرها، فقد أمكن باستخدام العشهالجيولوجية تحدد عمر التكوينات الجيولوجية كمواد ال

ت الحاضر عدد قستخدم في الويو. الأرض يخارتن ع ةلماشبه ك الإشعاعية أن نحصل على صورة
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الدقة، ولكن نتائج هذه الطرق  نير عمر الأرض بدرجات متفاوتة مقدة لتفمن الطرق المختل

وعلى ذلك فإن . يين سنةلاسة مممنذ نحو خ أمتقاربة إلى حد كبير، وهي تشير إلى أن الكون قد نش

ق مع فوهذا يت. ناصر إشعاعيةعولو كان كذلك لما بقيت فيه أي . اًيمكن أن يكون أزلي لا نهذا الكو

دوري، أي أنه  نالكو بأن هذا يقولأما الرأي الذي . الديناميكا الحرارية ناني من قوانيثالقانون ال

يمكن أن  على صحته دليل، ولا قمم يلالخ فإنه رأي  .. ديدج ود فينكمش منعم يثثم يتمدد  شينكم

 .)١(»، بل مجرد تخمين اًبر رأياً علميعتي

وتدل الكيمياء على  «: والرياضة ند كوتران من علماء الكيمياءلاويقول الدكتور جون كليف

ضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة، والآخر بع كنسبيل الزوال أو الفناء، ول فيض المواد ة عأن ب

ا هأنها ليست أزلية، إذ أن لاً ضذلك أي ومعنى. لى ذلك فإن المادة ليست أبديةعو. بسرعة ضئيلة

دريجية، تأو لم تكن بطيئة اية المادة دعلى أن ب مولمن الع هاياء وغيرموتدل الشواهد من الكي. بداية

وعلى  .نشأت فيه هذه المواد ذيت الوقتحدد لنا اليع العلوم أن طتائية، وتسفجت بصورة جدو بل

كونية سنن و نيناقول عضوهو منذ أن خلق يخ، اًوقكون مخلي ند أبلا م الماديالعذا اله نلك فإذ

 .)٢(»فة بينها مكان ادصر المعنصل سدة ليحدم

 :لك يبطل أزلية المادةفعلم ال: اًثالث

ن لكوذا اهل نيشير إلى أ كالفل ملعف« : الطبيعية ملوعأستاذ ال )يامليرفنج وا(كتور داليقول 

 ليزأ كونأن الب قدنعت نالعلم أ عق مفمما يت وليس ،ومةتنهاية مح إلىسير ي نيمة، وأن الكوقدة يبدا

 ديناليلتقي ي أهذا الرفي اس التغير، وـعلى أس ئمو قافه ية،اهن هل سله بداية أو أبدي لي ليس

 .)٣(»لم عبال

 :فييناً علم الطبيعة أيض :اًعراب

 وعندما تحاول عقولنا المحدودة أن ترتد إلى« : )فاستأدوين (يعة كتور عالم الطبدقال ال

الكون بداية  وراء وتبحث عن ساعة الصفر في تاريخ هذا الكون، نجدها تسلم ضمناً بأن لهذالا

                                                           
  .٨٧االله يتجلى في عصر العلم، ص    )١(
  .٢٧، ص المصدر السابق  )٢(
  .٥٥المصدر السابق، ص    )٣(
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ولابد أن تكون خواص . نها مادة هذا الكونمقة التي تتألف يالذرات الدق فيهاينة نشأت عولحظة م

ن ومن المنطق السليم أن يكو. ظهرت معها في نفس الوقت ، قدكهاولهذه الجزيئات التي تحدد س

 .)١(» ئات هو الذي أودع فيها صفاتها التي تحدد سلوكهايزلجالسبب الأول الذي أوجد هذه ا

 :منهج ديكارت - ٢

ير أثد من تلايالمر بعد شع سنسي الذي عاش في القرن السادفرلكي يتجرد هذا الفيلسوف ال

فلسفته من الصفر،  أ، بدوروثةموعة التقاليد والقيم المجن مع ةسبالأفكار الراسخة في ذهنه، والمتر

لك المعلومات تمه من والديه، وأستاذه، ومطالعاته بمنزلة العدم، وتناسى كل علت أي أنه اعتبر كل ما

  .)٢(بعد اليقين به ا ترسخ في ذهنه إلاّعهيد وراح يبحث عن قواعد جديدة لا

راية  نه تحتبة في ذهنه انضواءاً مسومات المترعلالم قيمةولم يكن تشكيكه في 

، نايالخما هو من صنع إنبه ف سندركه ونح كل ما: الذين أنكروا الحقائق وقالوا وفسطائيينالس

 ،)الشك الدستوري(ـاه بمسقد فذا ه، وليقينكلا، بل ليتخذ من الشك طريقاً إلى ال..  رناووتص

أنا ( ا إذعانه بجملة واحدةهب والإيماني خطاها في سبيل اكتساب الحقائق توكانت الخطوة الأولى ال

  .البداية اليقينية هذهقاً من ة انطلافييبني أفكاره الفلس أ، وهكذاً بد)موجودأنا إذن  ،أفكر

من  حان الواضبرهراهين على وجود االله تعالى، ولكن البثة ثلا) كارتيد( عن لقد نقلت

 ؟ خرآد من وجود مستمل، أم أنه ستقم وه لهإني أفكر في وجودي، « : يتالبرهان الآ بينها هو

يعتريني  ولم يكن كنت أستأثر بكل الكمالات لنفسي،ل مستنداً إلى نفسي، تقلاًودي مسجلو كان و

ث أني عاجز عن إعطاء الكمال حيولكن اً، ارة أخرى كنت أصبح إلهعبالشك والرجاء والحاجة، وب

الوجود ح نم ىادراً علقهذا مضافاً إلى أني كنت . يسفد نجوكون سبباً لوأيعقل أن  لنفسي لا

اً عاجز فسيي أرى ننن أيي حف..  أن أكون قادراً على إدامة وجودي وحياتي ضلنفسي، فالمفرو

  .ن ذلكع

                                                           
  .٩٩المصدر السابق، ص    )١(
  .أعلام الفلسفة كيف تفهمهم: هنري توماس - ١  :لمزيد من الإطلاع على فلسفة ديكارت يراجع ما يلي   )٢(

 .تاريخ الفلسفة الحديثة: كرم ملحم كرم - ٢              
  .قصة الفلسفة: ويل ديورانت - ٣              
  .رينيه ديكارت أبو الفلسفة الحديثة: كمال الحاج - ٤              
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الوجود الكامل  يأ(االله  آخر، هوي موجوداً مستند إلى وجود بقائذلك أن  من تفشستكا

هو  الكمال بالقوة لأن بالفعل لا بالقوةلكمالات فهو حائز لجميع ابذاته  ئمأنه قا ث، وحي)م بذاتهئالقا

يمكن  ما نلأ ..ة كليحل المش لا والدينللى اإ يودجالبيان أن انتساب و عن وغني .نهيعبالنقص 

  .)١(»نفس لن اعا نبحث نّأ نإسناده إلى الوالدين هو الجسم فقط، في حي

أحد  مع ملامام الصادق عليه الساحتجاج للإ فيلى البرهان المذكور إلبرهان يقرب ا اذه

ل باطل ورض الأف، والقه خالقإما أن يكون قد خلق نفسه أو خل الإنسانأن : الملحدين، وملخصه

ل يلزم أن يكون والأ ضرفعلى الفجد، وأن  عدب د، أوجا أن يكون قد خلق نفسه قبل أن يوملأنه إ

ل ييلزم تحص انيثال ضرفوعلى ال). طيهعي قد الشيء لافا(عطياً إياه ومن البديهي أن ميء شفاقد ال

  .الحاصل وهو محال

 سيل، و)واءح(و) دمآ(ى تباء والأمهات حتستمر سلسلة الآ: نه يقاللأ ،خلقه أبواه: يقال لا

بأن  الإذعانر من فم إذن لا .لأنا أثبتنا بطلان الصدفة ،نفسه خلق من تلقاء: يقال ولا .ما أبوانهل

 .الإنسانخالقاً حكيماً مدبراً عظيماً خلق 

 :النظامدليل  - ٣
  :ناليتيتال نويتألف هذا الدليل من المقدمتي

 .قنتالم مالعالم يسوده النظا) ١(

 .يرقدم ظمن صنع من فهو نالمتق ميسوده النظا ام وكلّ) ٢(

 .رقدي ظّممن صنع من مالعإذن ال

 موجود فيإذ ما من . ه الاستقراء والوجدانل شهديف مللعال قنالمت ماظأما دليلنا على سيادة الن

 ةخاضع يوه من ذرة في هذه الموجودات إلاّ اء العالم، وماجزمن جزء من أ ، ومانهذا الكو

سدم لرات واجمختلف الأجزاء، هذا الترابط يمكن مشاهدته في الم نلنظام دقيق كامل يربط بي

و هجزء من المادة و صغرأ فيوعة الشمسية والكواكب المختلفة، كما يمكن مشاهدته جممالو

  .نورتويوالن والإلكترونفيها البروتون  بما) الذرة(

                                                           
  .١٦٧ص /  ١اروپا، ج سير حكمت در: محمد علي فروغي   )١(
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 هذا النظام يرينا. . اةحيال عن ردةلمجة ادالمافي  مرلك الأذاء، كحيوكما يسود النظام في الأ

رسة والحشرات تالمف عسباال فيالبحار والأنهار،  فيوالحيوان والنبات،  في الإنسانية هه المتناقتد

  .من أجزاء الخليقةموجزة في كل جزء  ةوبصور. . والنهارر، في الليل قمفة، في الشمس والعيالض

و أن النظام فه قدير،م ظمن صنع من ن فهوقيسوده النظام المت على أن كل ما اوأما دليلن

 امنفسيه قاءلتن م لايمكن أن يحص ام والترابط، وهذان لاجي الانسعننقيض الفوضى، فهو ي

ق، والانسجام أشمل، ثما كان الترابط أوكلو. رةقدور عوبل منبعثان من إرادة وش) ن الصدفةلالبط(

وق كل القدرات تفدرة عظيمة قن إرادة مطلقة غير محدودة، ومعلى صدوره  لّق ددوالنظام أ

  .في الوجود ىوالقو

 درة عظيمةقم عظيم ذي إرادة مطلقة وظّن صنع منميسوده النظام الدقيق فهو  إذن فكل ما

  .ها شيءدحي لا

 ؟ نسند النظام المتقن إلى فعل الطبيعة لماذا لا :يثور سؤال وهنا

ا المادة مترينا أنها إ عةيبية في الطل، لأن نظرة تأماًوالجواب على هذا السؤال بسيط جد

ذا كانت المادة فاقدة للوعي والشعور والإدراك يعرض لها العدم وإ. نفسها، أو حالة ثانوية للمادة

انوية ثوهي حالة ( عةلفة، فالطبيتثرات المخؤها المفير ث، وتؤعليها الفقر والحاجة أر، ويطرغيوالت

  .ورعلشلة فاقدة لّإلى ع تقنيمكن إسناد النظام الم فاقدة للشعور، ولا) للمادة

تؤثر فيها المؤثرات  رة عظيمة واعية مدركة لاقدة إثبات عأما إذا كان المقصود من الطبي

اته يط يل فحمب يلوبات للخالق بأسثالموجودات، فذلك إ يعمج د فيئن السام المتقا النظاهإلي ويستند

  .ةعنه بالطبيع ربعتف، اللهى من تسميته باشالتي تخ نهزاميةالروح الا

االله وبرهان « :شهرستانية السيد هبة الدين الحجمة العلااً من الصنقتبس ن الإيضاحولزيادة 

لآيات دلالة أنطق ا يعةفالطب ،حكمةو معل ناهربيد، وحة توآي في كل جسم ذا كان اللهإ  :)١(»الطبيعة

 ه لامنه الذاتي الصادر علف يء ومبدأشالطبيعة اسم للحالة الذاتية في كل  .الخالق الحكيم على

                                                           
  .٦٢المعارف العالية، ص    )١(



٣٥ 

 جامد لفع، فالمصدر الذاتي لفي إحراقها، والنار ابقصد عوض، كالشمس في إشراقه بغرض، ولا

   .يء وطبيعتهالشطبع  وه صور الغاية وبدون تدخل العلم في البدايةتبدون 

ا علمك واختيارك، ئهي إنشافر ثأن يؤ نا من دوهليإتك وتنسب امن ذ أبيعية تبدلطا كفأفعال

ك علمك وقصدك منر في صدورها ثيؤ تيالك الفعأ فك، بخلاتكجوعك وعطشك، وموتك وحيا

ي، عطبي فعل جبل نمسم جسقوط ال ففعل مثلالسطح،  على كالمشي والسباحة والكتابة والصعود

ية القصد مزل المشتمل على عأماً الف .ضرغة منها والياغتعلم ال بيعة لاطومصدره الذاتي الوحيد 

ه قاية منه، فهل خالق الكون خلغلم بالشيء عن قصد فيه، وتصور للعصدي، ومصدره القور فعوالش

  ؟ اياتغن لحاظ الورد اقتضاء الذوات بدج، أو عن مقصدوخلق كل حي فيه عن علم و

واها قالم كله في الأجسام ولعلى انحصار اإين يذهب بعض الطبيع: وجهان، بل قولان

لكن  .مؤثر في الوجود غيرها منفكة عنها، وهي الكل في الكل، ولا ي هي فيها غيرلتع ايبالطوا

الغاية  بما خلق، قاصد منهم ل عالفعة، عفوق الطبي ل ماعة فقلى أن الخليإ نالجمهور يذهبو

  .والغرض

 ن كانت وحدها الطبيعة،إة في التغيرات العالمية لّة أن الععين من الطبييجتنا على الطبيعوح

ف اسمي ونزاع ختلابا) االله(ن يالمتد يهاي التي يسمفهرض غوكانت ذات علم بالأثر وشعور بال

 فيراق والنار شدة الأثر كالشمس في الإصوإذا كانت فاقدة الشعور بما صدر، غير قا ،لفظي

 :حراق لزمهاالإ

 ذّا، وشويشذّ رها ولاثا أنهثار، وأن لا يتخلف عيختلف أثرها، وهي مختلفة الآ أن لا - ١

 .الطبيعة ثابتات

 .لكذكقد خلقتها ينبغي، و ماك اهئفها الخاصة بظالأعضاء لواتخلق  ا أن لاهيلزم - ٢

 لا ام ياء العالمة القاصدةحق مخلوقات عالمة وقاصدة، وقد خلقت من الألتخ ا أن لاهزميل - ٣

 .يحصر

 



٣٦ 

   :نفي الكو ئدالسا ممن النظا ذجنما

ي يتجلّى فيها النظام المتقن الذي يسود الكون، لندعم بها الت جالنماذ ضبأس بذكر بع وهنا لا

 . )١(المقدمة الأولى في دليل النظام

ي يمتاز الماء بأربع خواص هامة تعمل على صيانة الحياة ف :خواص الماء –أولاً 

 .لاًويطو قارصاًون الشتاء كثما ييار، وخاصة حهحيرات والأنالمحيطات والب

 ضة، وهذا يساعدمنخف تهعندما تكون درجة حرار كسجينومن الأيرة يمتص كميات كب - ١

 .الماء فيائب ذالجين وكسلأس الأسماك من افّعلى تن

ت درجة الحرارة بعد فضجة أربعة مئوية، ومهما انخرد فياها قصافة الماء أثلغ كبت - ٢

ر نهااد الأممن انج عر يمنمذا الأقص، هبالتنا أتبد ثمة تة الماء تبقى ثابفاثن كفإذلك 

 .والبحيرات

ي البحيرات والأنهار يطفو على فالجليد المتكون  علا يجمملماء ان مة فاثلج أقل كثال - ٣

في تعيش ة لاستمرار حياة الكائنات التي صبذلك فر ئة فيهييالماء لخفته النسب سطح

 .المناطق الباردةالماء في 

 لى صيانة حياة الأحياءع عندما يتجمد الماء تنطلق منه كميات كبيرة من الحرارة تساعد - ٤

 .)٢(التي تعيش في البحار

                                                           
 :ببالي منها لى بعض ماإفت كتب كثيرة في هذا اال أشير نلقد ص  )١(

 .تعريب الدمرداش عبد ايد سرحان: االله يتجلى في عصر العلم -١
 .الآصفي هديممريون، تعريب الشيخ محمد لافكاميل : باالله الإيمانر العلوم التجريبية في ثأ -٢
 .ور أحمد زكيكتلدا: مع االله في السماء -٣
 .عبد الرزاق نوفل :االله والعلم الحديث -٤
 .الشيخ ناصر مكارم: افريدكار جهان -٥
 .جوهريي خ طنطاويالش: نآالجواهر في تفسير القر -٦
  .ور حنفي أحمدتالدك: التفسير العلمي للآيات الكونية -٧

  .٩ص  ،» االله يتجلى في عصر العلم«  عدا راجنأستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا بك) لنإفرانك (ص أوضحها ئهذه الخصا  )٢(



٣٧ 

ة أشار يلى حقيقة حإر ييرون، ولكنه يشثهذا النظام الدقيق الخاص بالماء قد يغفل عنه الك

  .)١( شَيء حي وجعلنَا من الماء كُلَّ : ليها القران الكريمإ

مهما كان  – اتتلساق أحد النبا عرضياً عاًقطلو أخدنا م: زلوالناالصاعد  غالنس -ثانياً 

دة، يفة عدجومن أنابيب م نلوجدناه يتكو) بالميكروسكو(هر جوفحصناه تحت الم –اً وبسيط دقيقاً

وع في نيحمل الغذاء المصخر ملاح من التربة إلى الأوراق، والقسم الآقسم منها ينقل الماء والأ

ساق شجرة الجوز، وساق نبتة  في هذه الأنابيب يمكن أن نشاهدها ،الورق إلى سائر أجزاء النبات

، وهي تقوم )النازل غالنس(و) الصاعد غالنس(ـات بنباها علماء المس قدو .سواء دصغيرة على ح

ح ها وسار الماء ومعه الأملالفي عمت طأعهد منها أن أخييقة ومنتظمة بحيث لم قرة دوملها بصعب

النظام السائد في  منفهذا مظهر متواضع  .العكس يسالنازل ول غفي الأنابيب الخاصة بالنس

  .النباتات

ر شع سرن السادقال ىلماء حتعكان ال :لنباتات نقولانمو  فيولكي ندرك أهمية الماء 

 فيذلك  فبت خلاثب في نمو الأشجار والنباتات، لكن بقدون أن التربة هي السعتي ديلاالمي

  .عشر عرن السابلقفي ا) لمونتهفان (الفنلندي  تجارب الكيميائي

 تنمو مدة خمسة أعوام،ا هلعص وجيأص فياف فصالصشجرة ت نن هلموفارع ز قدل

كيلوغراماً، ومع  ٦٧رطلاً أي  ١٥٠زاد وزنها على ا، وعودهتد شلصفصاف، واافكبرت شجرة 

أن  ملعافقط، فاستنتج هذا ال راماًغ ٥٥و ٣٠بين  فقدته التربة التي نمت فيها ما ما لك كان كلذ

ت جودة لغما بمهيموت أي نبات  وبدونهار، رات تتغذى من الماء الذي كان يضاف باستمتالنبا

  .هذه التجارب صحةتثبت  ةقة مبتكريوالزراعة المائية طر. )٢(ايهربة التي تنمو فتال

: ه الصورةبهذأزيموف  حقفيذكر اس) تنلموهن فا(رب في تجام قدعليل العلمي لما تأما الت

بأي دور، ووظيفة  ومقت لا التي ركبات الأخرىلموا لمنيوميكات الألمن سي افالتربة تتكون غالبيته «

ذلك فهي منفذ يمكن مع ، واًصلد ن أساساًتكو الجزء الأعظم، فهيي فالتربة ميكانيكية صرفة 

  .للنبات مزلاظ الماء الفح كنمييه ففيها، و هللنبات أن يمد جذور
                                                           

  .٣٠ :سورة الأنبياء، الآية  )١(
  .٤٣٧ص  ،ارةدهور سعيد رمضان تليف اسحق أزيموف، ترجمة الدكأت :الحياة والطاقة )٢(



٣٨ 

ي هي، كما تبانال جمن النسي أساسياً اًءن جزه كماء يكونلا لمجرد أ يأما الماء فضرور

صور الحياة، ولكن لأنه يذيب كميات صغيرة من المواد غير العضوية،  عة جميجالحال في أنس

 ليعوصدق االله ال. » ستطيع امتصاصها إلا على صورة محلولي النبات والتي لا إليهاالتي يحتاج 

الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض مهداً وسلَك لَكُم فيها سبلاً وأَنزلَ من السماء ماء  : لقايث حالعظيم 

  .)١(كُلُوا وارعوا أَنعامكُم إِن في ذَلِك لآيات لأُولِي النُّهى   فَأَخرجنَا بِه أَزواجاً من نَّبات شَتَّى

، يءل بالمرصوم المتعأحدهما البل: في مؤخرة الفم يوجد طريقان: ارملسان المز –ثالثاً 

ا نقل هلمية وعئرة وهي تتصل بالقصبات الهواجخر الحنلنقل الطعام إلى المعدة، والآ و خاصهو

   .وكسجين إلى الرئتينلألواء الحامل لها

، ويقع البلعوم الأمام قع فيية تئبتها علم التشريح، أن القصبات الهواثومن العجائب التي أ

إلى الوفاة في  ياًدومؤ اًكهلمذ كان دخول ذرة صغيرة من الطعام إلى القصبات الهوائية وإ. خلفها

يريد الذهاب إلى  يطعام الذال نظم السير بينبعض الأحيان احتاج الفم إلى شرطي للمرور لي

  .ة، والهواء الذي يريد اجتياز القصبات الهوائية إلى الرئتينعدم المث يءالمر

ن عمله عيغفل  ين، لاغل عمله بانتظام ودقة بالمعيوشرطي المرور هذا هو لسان المزمار، 

وتترطب بالغدد  جيداًمضغ اللقمة تفما أن  .، في اليقظة والمناماًونهار عليه ليلاً ئبلحظة واحدة، دا

 عيد فلالى الحنجرة ع المزمار نة ينطبق لسافخاط انب البلعوم، وبحركةى جاللعابية حتى تنزلق إل

 ثة بحييية وذكقوام عو كانت ذرة الطلوحتى . صبات الهوائيةى القلسراية الطعام إل منفذاً

 دأصبات الهوائية تبقحيطة باللما تلارور وتقهره، فان العضالم يشرط ىتتغلب عل ناستطاعت أ

الإنسان ض تعرالحالة ي وفي هذه ،الطعامذرة  جتخر ليوذلك بالضغط المتوا الأوتوماتيكيعملها 

  .)٢( سنُرِيهِم آياتنَا في الآفَاق وفي أَنفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الحقُّ  :قال تعالى. لسعالل

الاستمرار  ده علىعالجنين وهو في رحم أمه إلى غذاء يسايحتاج  :تطورهالغذاء و –رابعاً 

لك الظروف التي يعيش تل كان غذاؤه مناسباً جيارلخطريق له إلى العالم ا الحياة، وحيث لا في

                                                           
    .٥٤و ٥٣: سورة طـه، الآيتان  )١(
  .٥٣: سورة فصلت، الآية  )٢(
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نين، ومنها جال ةرصي إلى طريق الحبل السر قل عنه الدم الذي يجتمع في المشيمة، وينتنّفيها، إ

  .مهسبجهاز دوران الدم في جإلى العروق الدموية المتصلة 

تد عظمه ولحمه يشو جياً،دريتنمو في نين،ي الجيغذو م،صة كبد الألاخ نيأتي م مهذا الد

 جيالخار ملالى العإوالخروج  ةلادول للفالط أيهتيوما أن  .تمالقا داء الأسوغذوأعصابه من ذلك ال

 أبدت، ف)ديانثال(هي  ةجسد المرأ نى مة أخرقطنى نية إلآية ئة تلقايموين بعملتز الكمر نتقليحتى 

على كل  يوتي المحهالحليب الش بإفرازم ث، )اللباء(ـمادة صمغية تسقى ب بإفرازة يديثدد الغال

) الحليب(تم، وبين قاليظ الغل الئذلك السا) الدم(وشتان ما بين . اجها الرضيعحتة التي يئيالمواد الغذا

نُّسقيكُم مما في   :الكريم إلى هذه الحقيقة حيث قال نالقرآوقد أشار ، يههذا السائل الأبيض الش

آئِغاً لِلشَّارِبِينناً خَالِصاً سمٍ لَّبدو ينِ فَرثن بم هطُونب )١(.  

بخصائص وقابليات  داًوحصنا هذا الحيوان الوديع وجدناه مزف إذا: ة الجملقخل –خامساً 

 :ومن هذه الخصائص فيها،ش عيم مع البيئة التي يءلاتت فريدة،

يزال كذلك في بعض المناطق،  لة، ولاويط نل في الصحاري لقروقلما كان الجمل واسطة الن - ١

دة بجيوب عضلية وة هذا الحيوان مزعدما ينعدم الماء في الصحراء لبضعة أيام، فان مبور

 داراًقب مفيشرأريد السير به في سفرة طويلة أورد الماء  فإذاتصلح لحفظ الماء وخزنه، 

وب جيهذه ال إحدىطش ضغط على عوأصابه ال كاملاً سار يوماً وإذا. يملأ به الجيوب يراًثك

عطش بعد ذلك ضغط على جيب  وإذامن ذلك الماء،  ىدته وارتوعففاض الماء منها إلى م

ن الماء عني غوجدوا الجمل يستفوقد جرب أصحاب القوافل ...  ض الماء، وهكذاففاآخر 

  .كاملطيلة أسبوع 

ة الطعام مهفي مكُ قد؟ ل ت لهذا الحيوان فكيف بمشكلة الطعاملّكانت مشكلة الماء قد انح وإذا - ٢

جاع أوجد  اره، فإذهى ظعلم حن مخزن للشع الذي هو عبارة) السنام(، وذلك بواسطة اًأيض

إلى نزل السمن في من ذلك الشحم ة السنام حرارة عالية تذيب قسماًقنطمالاحتراق الداخلي في 

 .معدته ويشبع منه

                                                           
  .٦٦: سورة النحل، الآية  )١(
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 ةدش لأرض منلصقة لامء الاالأجو فتلتهب تعكس حرارة الشمس، ءارلما كانت رمال الصح - ٣

 .لجة ما عن الرماإلى در ل جسمه بعيداًععالية تج ئمد بقواوالحر، فان الجمل قد ز

 من الأرض، ولذلك فقد زودعليه تناول الأشواك  وصعب بعد رأسه،  ائمهوإذا طالت قو - ٤

 .الانحناءة إلى جابدون ح ضالأر منيء شناول التمكنه من تبة طويلة برق

ولكن اتساع  الصغيرة تغطس فيها، ويصعب السير حينئذ، الأقدامكانت الرمال رخوة، فان لما  - ٥

ي، طّتمية قابلة للدد في نهاية قوائمه بقطعة جلولهذا فان الجمل قد زو ،القدم يمنع من الغطس

 .ل السيرمساحة أوسع، ويسهع الثقل على زفيتو

ل هالأعلى يس هد بشق في فكّوالجمل من الأشواك التي تنبت في الصحراء، فقد ز ذىحيث يتغ - ٦

 .ته تقاوم الأشواكثإلى أن ل مضافاً ،له تناول الأشواك

٧ - ه فإذا ،في كل عين ند بجفنيالجمل مزواً ت الريح وأحدثت عواصف رملية أغمض جفنب

قى الثانية مفتوحة، وذلك ليستطيع رؤية الطريق دون أن تدخل الرمال واحدة وهي رقيقة وأب

 . في عينه

منها تعالج زاوية من زوايا  كلّد بها الجمل من بين الحيوانات، ووهذه سبع خصائص ز

فَلا أَ : ر في خلقه بقوله تعالىبدوقد أشار القرآن الكريم إلى الت. هذا المخلوق العجيب حياة

 وننظُرقَتيإِلَى الإِبِلِ كَيفَ خُل )١(.  

نبات اليوكا من النباتات الزنبقية، وزهرة : العلاقة بين فراشة اليوكا وزهرة اليوكا –سادساً 

أما . عن عضو التذكير أو السداه كثر انخفاضاًأيث فيها تأنتتدلى إلى أسفل ويكون عضو ال اليوكا

س، وهو موضوع بطريقة كأيكون على شكل ال قى حبوب اللقاح فانهتلالميسم وهو الجزء الذي ي

 أتنتقل هذه الحبوب بواسطة فراشة خاصة تبد نولابد أ. يستحيل معها أن تسقط فيه حبوب اللقاح

التي تزورها  الأزهارعملها بعد مغيب الشمس بقليل، فتجمع كمية من حبوب اللقاح من فك 

خر من آثم تطير الفراشة إلى نبات . فمها الذي بني بطريقة خاصة لأداء هذا العمل فيوتحفظها 

وينزل  الإبرةب يشبه بدقب مبيضها بجهاز خاص في مؤخر جسمها، ينتهي بطرف مثنفس النوع وت
                                                           

  .١٧: سورة الغاشية، الآية  )١(



٤١ 

م تزحف إلى أسفل الزهرة حتى تصل إلى القلم، ثكثر أوتضع الفراشة بيضة أو . منه البيض

 وينتج النبات عدداً. لزهرةجمعته من حبوب اللقاح على صورة كرة فوق ميسم ا وهنالك تترك ما

. )١(ليرقة الفراشة وينضج بعضها لكي يواصل دورة الحياة من الحبوب يستخدم بعضها طعاماً كبيراً

هذه العلاقة الوثيقة بين الفراشة والزهرة، والانسجام الكامل في العمل يشير إلى جانب متواضع من 

 .جوانب النظام في العالم

بين نبات التين ومجموعة  قة مشابهةلاهناك ع :التين والزنابير الصغيرة نالعلاقة بي – سابعاً

يحتوي أحدهما على  الأزهارنوعين من مجموعات  تينمن الزنابير الصغيرة، تنتج أشجار ال

ة في نثار المؤزهقيح الأتلب مويقو. مؤنثة ههارأز ع، أما الآخر فجمياًوالمؤنثة مع ةالأزهار المذكر

  .الزنابير إناث نكلا النوعي

كبير  دين ضيقة إلى حعون اللاار في كزهي يحمل مجموعات الأذتكون فتحة التخت ال

إحاطتها بكثير من الأوراق الحرشفية، مما يجعل وصول الحشرة إلى الداخل يتم بصعوبة  بسبب

ق أجنحتها، وعندما تدخل الحشرة إلى المجموعة التي تشتمل على الأزهار زمكبيرة ويؤدي إلى ت

اوج الشفافير زالبيض وتت فقنيا ثم تموت، ثم هالذكرية والأنثوية، تضع الحشرة الأنثى بيض

وقبل أن تخرج . ، أما الذكور فتموتالإناث ىيستطيع أن يخرج منها سو الصغيرة الناتجة، ولا

كانت  فإذاح بأجسامها فتحمله إلى مجموعات جديدة من الأزهار، اتلتصق هبوات اللق الإناث

إناث، فان العملية تتكرر بالصورة السابقة، أما  ىخرأر ووة الجديدة تشتمل على أزهار ذكالمجموع

  .ون أن تضع البيضداشتملت المجموعة على أزهار إناث فقط، فان الفراشة تموت  إذا

تستطيع أن تصل  على درجة من الطول بحيث لا الإناثزهار وفي هذه الحالة تكون الأ

البيض هناك، وعندما تحاول الحشرة أن تصل إلى هذه القاعدة  عضإلى قاعدتها لكي ت الحشرة

مار ثالأزهار وتكون  جم تنضثح، اح الأزهار بما تحمله من هبوات اللققّتلالعميقة دون جدوى، 

  .)٣( قَالَ ربُّنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء خَلقَه ثُم هدى : وهنا يتحقق قوله تعالى. )٢(التين

                                                           
  .٤٨ ص ،» العلم ريتجلى في عصاالله «  جعرا )سيتلويام كلو ونج(من مقال لعالم الوراثة  )١(
  .٥٠ ص ،االله يتجلى في عصر العلم )٢(
  .٥٠: سورة طه، الآية  )٣(



٤٢ 

التي تسجن الحشرات  الأزهارهنالك كثير من : الزهرة التي تسجن الحشرات –ثامناً 

ولهذا النبات نوعان من المجموعات ). جاك في المقصورة(اة ملتها الزهرة المسثومن أم داخلها،

سطة اقيح بوتلويتم ال. داخل مقصورات تضيق عند منتصفها نوهي تتكو. ذكور وإناث: الزهرية

قة الوسطى حتى تجد نفسها سجينة، يتكاد تجتاز المنطقة الض المقصورة ولاإلى  ذبابة دقيقة تدخل

ليس بسبب الضيق فحسب، بل بسبب تغطية الجدران الداخلية بمادة شمعية منزلقة يتعذر معها على 

ح ابت أقدامها، وعندئذ تدور الحشرة بصورة جنونية داخل المكان، فتعلق هبوات اللقتثالحشرة أن 

ليل تتصلب جوانب المقصورة بعض الشيء فتستطيع الحشرة الخروج بعد أن يكون وبعد ق .بجسمها

ت الحشرة مقصورة مذكرة تكررت العملية السابقة، رزا فإذا. حاجسمها قد تغطى بهبوات اللق

أما إذا دخلت مقصورة أنثى  .ت رسالتها بعددتكون قد أ يسمح لها النبات بالخروج لأنها لا وأخيراً

لقيح الأزهار تاليائسة للخروج تقوم ب حتى تموت، وعند محاولتها ماًئدا داخلها سجناً ا تسجن فيإنهف

  .والنظام الإبداعوجية السائدة في الكون مظهر عظيم من مظاهر زهذه ال .)١(نثىالأ

كثر من أقد يظن كثير من الناس أن البرق ليس  :سمادلصادر امن مالبرق مصدر  –تاسعاً 

 يددي إلى تكوين أكاسؤق يرعن الب تجالنا ائيربهالك غالتدمير ولكن التفريمن وسائل  وسيلة

وتقدر كمية النيتروجين  لنبات،اتفيد منها يسبط بها المطر أو الثلج إلى التربة وهالتي ي نيجرويتالن

التي تحصل عليها بهذه الطريقة في صورة نيترات بما يقرب من خمسة أرطال للفدان الواحد 

  .من نيترات الصوديوم ما يعادل ثلاثين رطلاً، وهو اًسنوي

ر منها في ثكأالبرق تكون في المناطق الاستوائية  اي يثبتهتويلاحظ أن كمية النيتروجين ال

ة فعلى الكمية التي تتكون في المناطق الجا تزيد المناطق المعتدلة الرطبة، وهذه بدورها

فة بصورة متفاوتة تلالمناطق الجغرافية المخع على زالصحراوية، ومن ذلك نجد أن النيتروجين يو

  .)٢(ر الأعظمبه المدنإ ؟ ر كل ذلكن الذي دبفمَ لمدى احتياج كل منطقة منها لهذا العنصر الهام تبعاً

من الفوائد غير المتوقعة للعواصف الرعدية، خصوبة التربة بزيادة « : خرآقول عالم وي

بؤات الجوية في الولايات المتحدة كمية النيتروجين التي ويقدر مكتب التن. مركبات النيتروجين فيها
                                                           

  .٥٠ ص ،االله يتجلى في عصر العلم )١(
  .١٢٠ص  ،»العلم االله يتجلى في عصر« راجع  )يل سوارتزن دروبرد( جامعة كاليفورنيا فيمن مقال لأستاذ التربة   )٢(



٤٣ 

مليون  ٧٧٠سبب البرق، وهذا يعني إضافة ب سنوياً رطلاً ١٢تضاف إلى الفدان الواحد بمقدار 

  .»إلى الكرة الأرضية  رطلاً

عندما يتطاير شرر «  :يقولفتعالى،  أما كيف يتم هذا الأمر العجيب الدال على قدرة االله

اتحاد النيتروجين وأوكسجين الهواء الجوي،  غثناء التفريأية ئب جزء من طاقاتها الكهربابسالبرق ي

 ن، فيتكوالأوكسجينبذرة من  يضاًأثم لا تلبث أن تتحد ) وكسيد النتريكأ(فيتكون منها مركب 

م يسقط على الأرض ثخير يذوب بماء المطر، وهذا المركب الأ) كسيد النتروجينوأثاني (مركب 

التي في التربة مع الحامض المذكور  الكيماويةاد وهيئة رذاذ من حامض النتريك ثم تتحد المعلى 

  :ثم يتابع حديثه قائلاً. )١(»حسن الأغذية للنباتات أمن  يوه) نترات الكالسيوم(منها  نتكوتف

ح، كان البرق يضايقك، فربما يكون لك بعض العزاء في أن البرق ذو فوائد للفلا فإذاوعلى هذا  «

  . »مطار لأاها بما تحتاج إليه من الماء نتيجة دمفهو يزيد من خصوبة التربة وي

ومن    :لجم استمع إلى رنين الوحي يداعب أوتار قلبك حيث يقول عز وثر هذا كله بفتد

 ي بِهحياء فَياء ممالس نلُ منَزيعاً وطَمرقَ خَوفاً والب رِيكُمي هاتآي ي ذَلِكف ا إِنهوتم عدب الأَرض

لُونعقلِّقَومٍ ي اتلآي )هلفيشير تعالى بقو، )٢:  لُونعقلِّقَومٍ ي اتلآي  م التدوإلى لزر والدقة في ب

السحاب  ئُهو الَّذي يرِيكُم البرقَ خَوفاً وطَمعاً وينش : ية أخرىآيقول في  كما ،هذه الآية الكونية

  .)٣( الثِّقَالَ

صغير قابل  ء صغيرة وكل جزءالانقسام إلى أجزلسم فهو قابل جكل  :ةلذرا –عاشراً 

 .نقسامأصغر جزء غير قابل للا ى، وهكذا حتى نصل إلاًللانقسام أيض

يتجزأ، ونفيه، ولكن جاء العلم  في إثبات الجزء الذي لا سفة أنفسهم قديماًلفلالقد أتعب ا

شف أن الذرة تولكن سرعان ما اك ،)الذرة(ة اسم دليطلق على هذا الجزء الصغير من الماالحديث 

      :ها الأقسام الثلاثة الآتيةمهبالرغم من صغرها ودقتها تتألف من أجزاء عديدة أ

                                                           
  .٢٨٤ص ، فرجاراليف وليم أت :كنوز العلم )١(
  .٢٤: سورة الروم، الآية  )٢(
  .١٢: سورة الرعد، الآية  )٣(



٤٤ 

 .وجبةم ة كهربائيةحنو شذوهو  :البروتون -أ

 .وهو ذو شحنة كهربائية متعادلة :النيوترون - ب

 .ية سالبةئوهو ذو شحنة كهربا :الإلكترون -ج

هذه الأجزاء المتناهية في الصغر تشكل بنيان الذرة بصورة عجيبة، حيث البروتون 

تدور حول النواة بسرعة فائقة في أبعاد  الإلكترون، وذرات )النواة(ن في المركز يشكلا والنيوترون

 روتوناتبوعدد ال ويوجد تناسب في الحالات الاعتيادية بين الوزن الذري هذا .متناسبة

 :كما يأتي الالكترونات، وذلكو

 عدد البروتونات = عدد الالكترونات

 روتوناتبعدد ال+  عدد النيوترونات = الوزن الذري

أي جزء واحد من عشرة ملايين ) ملم ٠.٠٠٠٠٠٠١(ط سة فانه يبلغ في المتورأما قطر الذ

  .المليمتر من جزء

فضاء مرهب في بطنها، ذلك أن حجم الذرة الواحدة ة، بل يوجد ولكن ليست الذرة متراص

بين  عالواق ئلالواحد بعشرات الآلاف من المرات، ولكي ندرك الفراغ الها نروتوبعلى حجم ال يزيد

لكان متر  واحداً كيلومتراً يالالكترونات والنواة يكفينا أن نعلم أنه لو كان قطر الذرة الواحدة يساو

والباقي من الحجم  ،بقى الالكترونات دائرة حولها على بعد كيلومتر واحدواحد منها تشغله النواة، وت

  .الفراغ ونيك

ر لنا أن نقضي على الفراغ دانه لو ق« : حيث يقول) جوليه(وعلى هذا فلا غرابة في كلام 

ل إلى درجة يصعب ءفانه حجمه سيتضا – بالضغط الشديد مثلاً –الإنسان بين ذرات بدن  الذي

 ٨٠يفقد وزنه الأول بل يبقى  والأعجب من ذلك أن الجسم في حالته الأخيرة لا معها رؤيته،

 .» كيلوغرام مثلاً

 :سرعة حركة الإلكترونات

بلغ سرعة تدلك ف عوم حدوا إلكترونا تحتوي على هذرة الهيدروجين أبسط الذرات لأن

 .نحس بها لانها سرعة مدهشة ومع ذلك فإ. كيلومتر في الثانية ٣٠٠٠الالكترونات فيها 



٤٥ 

  :من المركز القوة الطاردةوركزية مالقوة ال

قع أن والبروتونات ذات شحنة موجبة كان من المتونات ذات شحنة سالبة ولما كانت الالكتر

ن على التعادل، إحداهما ولكن هناك قوتين تعملا ،تيننيحصل الاصطدام العنيف بين هاتين الشح

مركزية وهي التي تطرد عوة اللقا والأخرىية وهي التي تجذب الالكترونات نحو النواة زالقوة المرك

  .تين يحصل التوافق والانسجام بين أجزاء الذرةومن المركز إلى المدار وبتعادل هاتين الق الأجسام

 :القانون الدوري

زانها ولتزايد أ اًوية تبعاالعناصر الكيم )ماندليف(رتب العالم الروسي  اًمنذ مائة سنة تقريب

لف فصيلة واحدة ويكون لها ؤقد وجد أن العناصر التي تقع في قسم واحد تو. اًريدو اًالذرية ترتيب

بوجود عناصر لم يكن البشر قد  واؤيتنبوبفضل هذا الترتيب استطاع العلماء أن . خواص متشابهة

، ثم اًدقيق اًتحديدها تحديدولة واص هذه العناصر المجهوبخ ؤتوصلوا إليها بعد، بل أمكن التنب

 كلّت صفاتها مطابقة ءلة وجاوشفت العناصر المجهتفي جميع الحالات، فاك اتهمؤتنبصدقت 

   .عوهاالمطابقة للصفات التي توقّ

إلى  عخر يرجآإن الفرق بين ذرة عنصر معين وعنصر : ونستطيع أن نبسط الأمر فنقول

لى عدد وطريقة تنظيم الالكترونات التي وإبالنواة، في عدد البروتونات والنيوترونات التي  الفرق

 .)١(في خارج النواة

وفي  ،ارة وعظيمةبالنملة حشرة ضعيفة ولكنها تقوم بأعمال ج: النملة –الحادي عشر 

تصر بعد نأن ي كم من النملة درس الثبات والعزيمة، واستطاع بذللّد المنكسر تعائالأمثال أن الق

، تنبت ة نصفين لكي لابتقطع الح فإنهاومن عجائب النملة أنها عندما تريد خزن حبة القمح  .الفشل

ا مأ ،لكن حيث كانت الكزبرة تنبت حتى مع قطعها إلى نصفين، فالنملة تقطعها إلى أربع قطع

مة ك الحكتلمها لّترى من الذي ع فيا. تكتفي بتقشيرها فإنهابالنسبة إلى الشعير والباقلاء والعدس 

ونة وتنشرها في أيام الصحو عندما تصيبها زأنها تخرج الحبوب المخ اًبها أيضئومن عجا ؟ الدقيقة

  .)٢(يكون ذلك في الليل حيث الهدوء يستولي على عالم البشر ما اًالرطوبة أيام المطر، وغالب
                                                           

  .١٢.ص ،» االله يتجلى في عصر العلم« راجع  ،ستاذ جون كليفلاند كورثرانلأمن مقال ل )١(
  .١٢٨ص /  ١٣ج ،جوهري يليف الشيخ طنطاوأت :تفسير الجواهر )٢(



٤٦ 

ن الكريم ذلك بقوله آا، حيث يحكي القرنّببعيدة ع 7 سليماننبي االله مع  ةقصة النمل وما

حتَّى إِذَا أَتَوا علَى وادي النَّملِ قَالَت نَملَةٌ يا أَيُّها النَّملُ ادخُلُوا مساكنَكُم لا   :ىعالتسبحانه و

ونرشعم لا يهو هنُودجو انلَيمنَّكُم سمحطي   بقَالَ را ون قَولِهكاً ماحض مسي أَن فَتَبأَوزِعن

بي عف كتحمي بِرلنأَدخو اهالِحاً تَرضلَ صأَن أَعمو يالِدلَى وعو لَيمتَ عي أَنعالَّت تَكعمن أَشكُر كاد

ينالِحالص )وهي محتقرة في ...  ، وقيادة وتنظيم في حياة النملوإدراكوهذا يحكي عن وعي ، )١

 .سالنا أعين

وأول ما يلفت  ق،ذكية، يسود حياتها تنظيم دقي الأخرىوالنحلة هي  :النحل –عشر الثاني 

 .فيه أي قصور سصغارها على شكل سداسي منتظم لي لإيواءيا التي تصنعها خلاالانتباه بناؤها ال

 سلوب في بناء خلاياها، مما يدلتجد نحلة في أي نقطة من نقاط العالم عدلت عن هذا الأ إنك لا

في هذه  الإبداعخر من جوانب آوجانب  .من نفسها تملك تخطيطاً مجبرة على ذلك ولا على أنها

شهد فيها، لتمتص الغذاء  التي لا والأزهارالطيبة  الأزهارالحشرة الصغيرة، هو تمييزها بين 

وتمتد . لصغارها حين تفقس ءأن يكون غذا  فييا أملاًلاله إلى العسل ثم تخزنه في الخوالطيب وتح

ة يوكم فيه من فوائد صح ،على الموائد ىإلى الغذاء المخزون لتجعل منه أطيب حلو الإنسانيد 

  .عجيبة

 ثم ذلك التنظيم السياسي الدقيق، حيث الملكة والرعايا، والانقياد التام للملكة، وتقسيم العمل

 والإبداعإلى غير ذلك من مشاهد النظام  والإناث،بين مجموعات النحل، والفرق بين الذكور منها 

وأَوحى ربُّك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخذي من الجِبالِ بيوتاً ومن الشَّجرِ  : قال تعالى، في حياة النحل

عرِشُونا يممو   نم جخرذُلُلاً ي كبلَ ربي سفَاسلُك اترن كُلِّ الثَّمي مكُل ابٌ ثُما شَرهطُونب

ونتَفَكَّرةً لِّقَومٍ يلآي ي ذَلِكف فَاء لِلنَّاسِ إِنش يهف انُهفٌ أَلومُّختَل )٢(.  

أخذ المزارعون في مقاطعة من إحدى الولايات المتحدة : الصقور والفئران –الثالث عشر 

منذ زمن ليس بالبعيد من الصقور، التي كانت تخطف دجاجهم فتسمع  نشكويالشرقية  الأمريكية

  . الأطفالولاويل النساء وتصفيق الرجال وصراخ 
                                                           

  .١٩و ١٨:  سورة النمل، الآيتان )١(
  .٦٩و ٦٨: النحل، الآيتانسورة   )٢(



٤٧ 

ك تلكثر من مرة، وكان المسؤولون يتغافلون عن مثل أوكان الأمر يتكرر في اليوم الواحد 

ألحوا على  إلا أن المزارعين .الشكاوى لاشتغالهم بقضايا أخرى ذات أهمية قد تكون خطيرة

الشديد قرر  الإلحاحذلك وإزاء ، اًالحكومة بمساعدتهم للقضاء على الصقور من بلادهم نهائي

ك المقاطعة أن يضعوا حدا لشكواهم، فأعلنوا عن استعدادهم لمنح كل من يقتل تلالمسؤولون في 

  . مكافأة مالية ممتازة صقراً

ا شارك في ذلك الشيوخ ولربما تجند الشباب أنفسهم لخوض حرب الصقور، كم وسرعان ما

ر حتى كادت الصقور ثكأت الحرب قائمة قرابة شهرين، أو مالنساء في بعض الأماكن، وهكذا دا

وا على حلا أن ألإوا ثلب م ماهم، ولكنهعلى دجاج نوأمن المزارعو .لك المقاطعةتأن تنتهي من 

 ع الذي لاوبالج د حياة السكان جميعاًدإنها ته. شكوى جديرة بالاهتمام الدولة بشكوى جديدة، ولكنها

فئران الحقول قد قضت على مزارعهم وكادت تأكل جميع  هذه المرة أن ىيطاق، لقد كانت الشكو

ة إلا وأعلن أن الصقور هي التي كانت تأكل فئران ئريث أحد من المسؤولين هنيتحبوبهم، ولم ي

  .تأكله من الدجاج لك الحيوانات أضعاف ماتت تأكل من ننها كاإالحقول، بل 

لة، ومعنى ذلك أن قتل ئرة هاثعدد الصقور خلا الجو لفئران الحقول فكثر عددها ك فلما قلّ

ويعنون بتوازن الطبيعة أن لكل ) توازن الطبيعة(ـالصقور قد أخل بما يسميه العلماء الطبيعيون ب

غير  فيها أو يحدث حدثاً نسانالإذا لم يتدخل إناتها الخاصة بها، فامن المناطق نباتاتها وحيو قةمنط

 .)١(اًتقريب عدد كل نوع من تلك النباتات والحيوانات ثابتاً لّظعادي 

جريمة قتل أو اغتصاب أو سرقة، ويعلن تقع حينما كانت : بصمات الأصابع –الرابع عشر 

لديها أسماؤهم  ةلجستسارع لإلقاء القبض على المجرمين والمشبوهين المالشرطة  عنها كانت

للتحقيق معهم، وكانت تقوم براءة المجرم أو إدانته على شهادة الشهود ممن رآه بعينه، ولربما 

  .على البريء أو حبسه دحقامة الوإعن المجرم نفسه،  بالإفراجوقعت أغلاط كثيرة 

من مواليد ) أدلف بك(اسمه  فمن ذلك أن رجلاً. وقد وقعت أحداث كثيرة من هذا النوع

وغير مال، وقبضت الشرطة عليه  بهن مالاًتلشهدت عليه النساء بأنه احتال عليهن، واس دن،لن

وبعد سنوات طويلة يجري لبعض النساء . طلق سراحهأوحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، ثم 
                                                           

  .٢٠٦ص  ،ابن خليفة عليوي: على وجود الذات الإلهية علمياً سبعون برهاناً )١(



٤٨ 

جن هذه المرة سبع سفي الطريق و) أدلف بك(مثل ذلك الذي جرى أول مرة، ويتعرفن على نفس 

  ءأن الرجل المسجون بري تضحا، ثم الأسلوبو في السجن تقع الجريمة على نفس ثم وه .سنوات

وعلى أثر هذا الحادث قامت . ويقبض على المجرم الحقيقي ويعتذر للبريء. المجرم غيره أنو

  !؟ أفي عصر العلم يحدث هذا: الشرطة ولعن الحكومة، وتقول يخالصحف بتوب

قواعد يمكن بها  عوالخبراء لوض نة من العلماءومن ذلك اليوم قامت الحكومة بتشكيل لج

في ) بريتون(وكان اقتراح رئيس قسم سجل المجرمين واسمه . عن المجرمين الحقيقيين الكشف

أمكن التعرف  الإجراملى إفي سجونهم، حتى إذا عادوا  نباريس أخذ مقاييس دقيقة لأجسام المذنبي

  . وقد أوصت اللجنة باتخاذ هذا النظام أعليهم بغير خط

  .سطول الرأ - ١: يلي السجون تقيس من السجناء ما جميعأخذت  م١٨٨٤ومنذ عام 

ول الذراع ط - ٥ .منىيطول القدم ال - ٤ .في اليد اليسرى الإصبعول ط - ٣ .عرض الرأس - ٢

 الأذنل وط -٢ .ول جذع الرجل وهو قاعدط -١: ليها مقاييس أخرى هيإثم أضيف  .اليسرى

  .العينلون  - ٤. عرض الوجه -٣. اليمنى

عيق هذا النظام بالتدقة في توقد وجدوا صعوبات جمف على المجرمين، كما أنها لم تكن ر

لها ) بريتون(رت أن طريقة وقر م١٨٨٩لذا أنشأت الحكومة لجنة ثانية في عام . ةئمائة بالما دقيقة

ف على رعاهتدت اللجنة على الت وأخيراً في بريطانيا،تنفع في الظروف القائمة  قيمتها ولكنها لا

ن لاحظ أنه يوجد على جلد الأصابع بروزات وكان أول مَ. الأشخاص بواسطة بصمة أصابعهم

وعلم وظائف الأعضاء بجامعة  يحأستاذ تشر) بركنجي(لفة تماما هو تذات أشكال معينة ومخ

هرشل أن الشكل المرسوم على باطن  أثبت السير وليم م١٨٩٥وفي عام . برسلاو في بولندة

  .يدل على صاحبه ويثبت فرديته الإصبع

ابتدع الدكتور هنري فولدز طريقة وضع البصمة على الورق باستخدام  ١٨٧٧وفي عام 

صبع تعيش إصمة لأي بأثبت السير فرنسيس جالتون أن صورة ال ١٨٩٢وفي عام . المطابع حبر

البصمات جدارتها بالكشف عن المجرمين وأصبحت  تأثبت وقد. تغيرتمع صاحبها طوال حياته فلا 

  .)١(لدى الناس قناعة تامة بذلك
                                                           

  .٣٨٧ص اً، علمي ، وسبعون برهانا٩٢ًص  ،الموسوعة العلمية: للتفصيل انظر )١(



٤٩ 

 ومن العجائب اختلاف التوأمين في بويضة واحدة في خطوط الأصابع، وهذا الاكتشاف لا

 في الكشف عن الجرائم فقط، بل يستفاد منه في التعرف على المواليد في المستشفيات حتى لا ينفع

ومن . اركعهم في المتلبجراح أو ق إصابتهم ندعض، وكذلك بصمات الجنود عببيخلط بعضهم 

أَيحسب الإِنسان أَلَّن نَجمع   :لئمن قا زن الكريم إخباره عن هذه الحقيقة بقوله عآمعاجز القر

 هظَامع نَانَهب يولَى أَن نُّسع رِينلَى قَادب )١(.  

ما عدة بمالقيا معظامه يو عمن جم الإنسان باستغرا ينلآيتايرد في هاتين  ىاالله تعالف

بل على  ،يكلها العظمي المتماسك فحسبه ىلإها دام ورظالع عتناثرت، ويثبت قدرته ليس على جم

  .اًورد خطوطها أيض) الأصابعرؤوس (البنان  سويةت

ارات، يسدم وكواكب وسو راتجهذه نماذج بسيطة تشهد على أن هذا العالم بما فيه من م

  .وشموس وأقمار، وجبال وبحار ومحيطات، وحيوانات ونباتات وجمادات، يسوده النظام المتقن

ذلك المنظم  وما ،قدير مظمنيسوده النظام المتقن فهو من صنع  وقد سبق أن أثبتنا أن كل ما

 هت أسماؤلّ جلا االلهإالقدير 

 )٢(نه واحدأية تدل على آ  ه ـل يءـي كل شـوف

 :وكما قال الآخر

 اللهنظره في كل شيء، إنه ااو    في حجر  نظرهاوفي شجر،  نظرهاف

 :قبس من استدلالات أهل البيت  -ج

في البرهنة على وجود االله تعالى فليس من جهة  :إذ نقتبس من كلمات أهل البيت 

حتى يورد علينا بأن ثبوت وصايتهم متوقف على ثبوت  6 الأعظمكونهم أوصياء الرسول 

زم تل تعالى، وهذا يسرسل وهو االلهلممتوقفة على وجود ا 9، ورسالة النبي 6رسالة النبي 

   .الدور الباطل

                                                           
  .٤و ٣: سورة القيامة، الآيتان  )١(
  .لأبي العتاهية ىالبيت مع جملة أبيات أخر   )٢(



٥٠ 

على  –و سواء في ذلك الصديق والعد – بل من زاوية أخرى هي أنهم رجال أجمع التاريخ

فيه  ناد هذا الطريق والسالكووم رهإلى أنّ العلمية، مضافاً صدقهم ونزاهتهم وعظمتهم في المجالات

  . حتى نهايتها

 :وهنا نكتفي بالنماذج الثلاثة الآتية

 كثرأهو؟ فقد  ، ماني على االلهلّيا ابن رسول د: 7لصادق لإمام جعفر ارجل ل لقا - ١

 فقال .بلى: قال ؟ عبد االله هل ركبت سفينة قط يا: 7 الإمامفقال  .روني، وحيليع نالمجادلو

ق لّفهل تع: 7 قال .بلى: الـق ؟ هل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك، ولا سباحة تغنيك :7

: :قال الصادق  .بلى: قال ؟ كتصك من ورطلّقادر على أن يخ الأشياءمن  قلبك هناك أن شيئاً

  .)١(»يث حين لا مغالإغاثة فذلك الشيء هو االله القادر على الانجاء حين لا منجي، وعلى « 

 دبل الشخص إلى مقاصده وأغراضه، ولاي دار الأسباب والوسائل، بها يتوصه هذه الحياة

ن يريد الحصول على مَ ب له والطريق المؤدي إليه، فمثلاًسأمر أن يتوصل إليه بالسبب المنا لكلّ

ن يقصد السفر مَو ج،لثن يريد الحصول على الماء البارد يستخدم الالماء الحار يستفيد من النار، ومَ

يستقل السيارة، أما المسافر عن طريق  السفر أرضاً صدن يقومَ ،عن طريق الجو يركب الطائرة

  .ةون الحياؤفي سائر ش اوهكذ. هتالبحر فانه يتخذ السفينة وسيلة للبلوغ إلى غاي

 بالأسبابص منها لّطة وحدثت له مشكلة، فانه يحاول التخورفي  الإنسانذا وقع إو

ذا إيتناوله، و بيب ويستنصحه في نوع الدواء والغذاء الذيلطنه يراجع اإف ضرتمذا وإ .يةالاعتياد

  . جراء العملياتزمة لإلالى المستشفى حيث الوسائل الإاحتاج إلى عملية جراحية فانه يذهب 

 ، بأي شيءةشبة مكسوربخحر فانه يستعين بحطام السفينة، بذا كسرت به السفينة في الوإ

ذا انعدم ذلك فانه يستعين بالسباحة ولكن السباحة أمدها إو ،ص من الغرقخلّالماء ليتطاف على 

يار، وتحدق هصاب العضلات بالشلل والأعصاب بالانتمحدود، إذ بعد مضي بضع ساعات 

  .ذا به في حالة لا سفينة تنجيه، ولا سباحة تغنيهإخطار بالشخص فالأ

                                                           
هذا الحديث عن كلا  الفيض الكاشاني ، وقد نقل٤للصدوق ص ) الأخبارمعاني (، و٧الحسن العسكري ص  الإمامالتفسير المستفاد من   )١(

  ).تفسير الصافي(المصدرين في 



٥١ 

الإنسان لق قلب يتعبيعية للنجاة منعدمة لطوالوسائل افي هذه اللحظة حيث الأسباب منقطعة 

من تلك الورطة التي  إنقاذهسباب والوسائل، قادرة على ك الأتلبقدرة عظيمة وقوة مطلقة تتجاوز 

  .ك القدرة العظيمة والقوة المطلقة إلا االله تعالىتل وما ،وقع فيها

ير المؤمنين باالله عند تعرضهم فراد غشاهد في الأتلة ليست خاصة بالمؤمنين بل أوهذه المس

   .بيعيةلطيوجد عندهم أمل في النجاة منها بالوسائل ا للمخاطر التي لا

إنه ، ريب ب الأسباب لاإنه مسب؟ سباب المادية ويتجاوزها فما هو السبب الذي يفوق الأ

  .خالق الكون

 .)١(»ه ن عرف نفسه عرف ربمَ«  :7علي بن أبي طالب الإمام قال أمير المؤمنين  - ٢

ولكننا نختار من بينها بعض . )٢(انتهت إلى اثني عشر معنى نيوقد ذكر المحققون لهذا الحديث معا

 :ي هذه المحاضراتفالمعاني التي تتناسب مع مبحثنا، ونوضحها حسب أسلوبنا 

، وكانت والإرشادلما كانت الأعضاء والجوارح بحاجة إلى مركز للتوجيه  :ولالمعنى الأ

تعمل عملها مادام الجسم  ها لالالأعصاب المنتشرة في الجسم منتهية إلى نقطة واحدة، وهذه كشبكة 

ة وحدها عاجزة عن تحريك الجسد، وبطريق أولى فهي عاجزة عن دمن روح، نستنتج أن الما خالياً

 ر غير مادي، وهو االلهبدك ومرحه ومد لهذا العالم المادي من موجبتحريك هذا العالم، إذن لا

  .تعالى

تعالى  هرف أن ربعمن عرف أن النفس موجودة قبل البدن باقية بعده،  :المعنى الثاني

  .لايز يزل ولا م، لقبل خلق المخلوقات، وهو بعدها باقٍ موجود

عرف لها مكان ي لا اهنأب سالنف زمتاتلمكان اان ومإزاء محدودية الجسم بالز :الثثال نىالمع

لّت االله جو وه قالمطل أالمبد نم اًمدستم، الإطلاقمن  ا نصيباًلهأن  ة، وهذا يدل علىيولا أين

  . أسماؤه

                                                           
  .اًأيض 6عظم وينسب هذا الحديث إلى الرسول الأ  )١(
  .٢٠٤ص /  ١ج) خبارت الألامشك لحح الأنوار في يمصاب« شبر في  نقلها بتمامها السيد عبد االله  )٢(



٥٢ 

 العقود، لّحبفسخ العزائم وعرف االله سبحانه « : اًأيض 7وعن أمير المؤمنين  - ٣

سخ العزائم بف رف االلهع« أخرى ةاربم بعهذا الكلاوروي . )١(»البلية عمن أخلص النية  وكشف

  .)٢(»مم ونقض اله

 ،يرة ويعزم على فعلها، ويقرر الاستمرار فيها حتى النهايةثعلى أشياء ك الإنسانم ميص

 .عن القرار وعدولاًزم لذلك الع عن ذلك التصميم، وانفساخاً ولكنه فجأة يجد في نفسه إعراضاً

 الإرادةدات، فتصطدم هذه علها جميع الوسائل والم ويهيئيرة كثشياء أب الإنسانق إرادة لّتعتو

وليس هذا في الأفراد الضعفاء، بل الأمر كذلك بالنسبة إلى . يستطيع اختراقها اجز سميكة لابحو

عن بالك  بخرون، وهل غاالأقوياء الماسكين بزمام الأمور، والقادرين على فعل ما يعجز عنه الآ

قدرات ة، وتملكوا كل المفّولئك العمالقة الذين سيطروا على الناس كاأاد ونمرود وفرعون، دقصة ش

  ؟ ى والقو

أن إرادته ليست هي الكل في الكل، بل توجد إرادة عليا فوق إرادته  الإنسانهنا يكتشف 

حصر  لها ولا دح العظيمة التي لا الإرادةوهل تملك  .نرادة الآخرين هي الحاكمة على هذا الكووإ

  ؟ تعالى غير االله

ي وزينة، ليملكن من ح كل ماد، ويرسل الشرطة لينتزعوا من النساء عد ويتوداد يهدش

ة نّليصوغ من ذهبها وفضتها ومجوهراتها أعمدة ذلك القصر الشامخ، الذي أراد له أن يكون ج

ويستمر في اعتدائه وعنفه، حتى  .ة التي يعد الأنبياء الناس بها في الآخرةنّالدنيا، في قبال الج

س الملكي يقرع نشيد الفرح، وحيث ، ويحين يوم الافتتاح حيث الحر)ةنالج(ينتهي عماله من بناء 

ب بقدوم الملك، وحيث الناس يصطفون على الجانبين ليقص الملك الشريط حالطبول والأجراس تر

واضع إحدى رجليه في الركاب تشاء ) اددش(ا نميبفي وسط هذه المراسيم، و .بالمقص الذهبي

زع الروح من جسد فتنغالطات، ، ويكشف اللثام عن تلك المىقيقة كبرحح أن توض الإرادة العليا

  . فيها كحرا شداد، ويطرح أرضا كخشبة هامدة لا

   .لهلا جل جعرف االلهيل العقد، وحة، ويمهنا تنفسخ العزيمة، وتنقض اله

                                                           
  .حرف العين – مديللآ :ر الكلمرغرر الحكم ود  )١(
  .٦٧ص  ،هادي كاشف الغطاء يخلشا :غةمدارك ج البلا  )٢(



٥٣ 

ه هذ اًهتة ومسفّوحمنة الهلالآ ىعل ياًدمعت) 7م براهيإ(يرى في ) مرودن( آخر لامثو

 ،المشتعلة للآلهة بجمع الحطب والمواد نتصارلااس لنيدعو ال. اًعليه إحراق القضاء الأحلام، فيقرر

تظر الجميع ساعة اندلاع ينو ،العزائم ساعة بعد أخرى تدفيقوى التصميم لحظة بعد لحظة، وتش

في أعماق  7براهيم إويرمى  وسط النار الملتهبة،) 7 براهيمإ(بـلقى يران إلى السماء، لينال

أن  ررقالعليا تالإرادة لكن  ،ول في لحظات إلى رمادحقع أن يتوهذه النار المضطرمة، ومن المت

  . عليه، فيذهل الحاضرون عندما يجدون ذلك ماًلاوس تتحول النار برداً

لة ثشئت أم وإذا .لهلاج لّجعرف االله يو ،ل العقدحوي ،هنا تنفسخ العزيمة، وتنقض الهمة

  .ك الخاصة لتجد منها ألف شاهد وشاهدتأخرى فعليك بحيا

 كيف نعرف االله تعالى ؟
يفرض نفسه هنا، وهو  ره، فان سؤالاًالتصديق بوجود أي شيء متفرعا على تصو كان لما

  ؟ ر االله حتى يعتقد بههل يمكن للبشر أن يتصو أنه

أقال قد يصر االله مستحيل، لأن التن تصوالعلمية بالشيء الإحاطةر عبارة عن نوع من و، 

اري تعالى بهها لا في الذهن ولا في الخارج، وذلك لأن النعرف كي بها ولاحاط ي لهية لاوالذات الإ

، إلى إنكار معرفة ذات االله) المعطلة(ن هنا ذهب مو .يرد في ذهن البشر محدود ما كلّمطلق، و

والمعرفة العليا في هذا المجال هي عقيدة البسطاء  ،لعقوعدم إمكان الوصول إلى كنهه بواسطة ال

   ٠)١()ين العجائزبدعليكم (ك التي نقلت بصورة تلوالسذج، 

ولى عجز العقل الأيفهم منه للوهلة  ما 7علي بن أبي طالب  الإماموربما نجد في كلمات 

يدركه  الذي لا «: ولى من نهج البلاغةفمن ذلك قوله في الخطبة الأ. عن معرفة ذات االله الإنساني

يناله غوص الفطن عد الهمم، ولاب «.   

                                                           
إلى مبحث  » صولقوانين الأ« القمي في  ابت، يتعرض الميرزاث، ولكن ذلك غير 6د يتصور أن الجملة الأنفة الذكر مستندة إلى النبي ق  )١(

د في العقائد، ولكنه بعم التزوعدمه، ويعتبر الجملة المذكورة من أدلة القائلين بجواز التقليد والمدافعين عن لوواز التقليد في أصول الدين ج
عبيد عمرو بن (ن إويقال  ،الفقيه والصوفي المعروف) يسفيان الثور(ا من كلام إ، بل يقال اًملة حديثلم يثبت عندنا كون هذه الج« : يقول

 – ية من القرآن، فقال سفيان الثوريآة لاوزة بتو، فردت عليه عج)زلتينـزلة بين المنـالمن(ث عن عقيدة المعتزلة حول دحكان يت) المعتزلي
  .» )عليكم بدين العجائز( – في الس وكان حاضراً



٥٤ 

 بهفي م نك أنت الذي لم تتناه في العقول فتكونّإو «): ٨٩(في الخطبة رقم  7ويقول 

  .» فاًمصر محدوداً نات خواطرها فتكويو، ولا في ريفاًفكرها مك

على  الطريق دتس ىيوضح حقيقة كبر – لى االلهإد الطريق ئوهو را – في ذات الوقت نجده

 مستحيلة، بل القدرة العقلية محدودة في هذا يعني أن معرفة االله تقدم لا المعطلة، وهي أن ما

لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب « ): ٤٩(المجال، فيقول في الخطبة رقم 

 ب منلى كنه ذات االله تعالى، فهناك مقدار واجإعن الوصول  ذا كان العقل قاصراًإو .»معرفته 

  . منه دبالمعرفة لا

ية ديتم حسب إدراكنا العادي، لأننا في حياتنا الما فمن الواضح أنه لاأما تصورنا للمطلق 

دامت أفكارنا مأسورة لهذا  محاطون بسلسلة من الظواهر الجسمانية والقيود الزمانية والمكانية، وما

مكان إعتقد بن لكن ينبغي أن لا .من قيد أو شرط النوع من التفكير يستحيل علينا إدراك موجود خالٍ

مجموعة من المفاهيم المطلقة التي  عند عبارة قيم عن المطلق، ذلك أن كلّ داًجرمد مقيتصور ال

من  ند تكوقيمفهوم م) سمرالأالعالم  الإنسان(ا نقول لاًثفم ،داًقيم ن مفهوماًواجتمعت فيما بينها لتك

المطلق  ناأننا أدرك ا علىنيدلّ اوهذ، )سمرأ ،عالمإنسان، (هي  لقا مطهمن ة مفاهيم كلّثلاجتماع ثا

  .دويقولكن في ضمن ال هرناوصتو

 ، كما يسمعداًور له قينصو – والاستئناس الألفةبحكم  – نناإف ذا سمعنا مطلقاًإمن أجل ذلك 

القروي الذي يجهل كل شيء عن العالم الخارجي بأن في النصف الثاني من الكرة الأرضية مدينة 

 –ية كبيرة تزيد على قريته هو بمائة مرة رنه صورة قفتجسم في ذه» نيويورك « كبيرة باسم 

نيويورك مدينة ولكنّها ليست « : ولكنا إذا أردنا تصحيح تصوره فإنّا نقول له –على أكثر التقادير 

في الوقت الحاضر يزنون المواد لحد « : ، كما نخاطب عطّاراً سـاذجاً بقولنا»من هذه المدن 

  .»ليس من قبيل هذه الموازين  تسعة أرقام عشرية ولكن بميزان

نستنتج من ذلك أننا نستطيع المحافظة على إطلاق مفهوم بواسطة السلب، ونحن أحوج ما 

االله موجود ولكن ليس كهذه الموجودات، وهو « : نكون إلى السلب بالنسبة إلى االله تعالى، فنقول

نا إدراكها في عالمنا المادي عالم قادر حي ولكن ليس من سنخ العلم والقدرة والحياة التي تعود



٥٥ 

وفي الحقيقة « : وقد عبر الفاضل المقداد عن هذا الموضوع بجملة موجزة حيث قال .)١(»المحدود 

ما كنه ذاته وصفاته فمحجوب عن أالحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب والإضافات، و

  .)٢(»نظر المعقول ولا يعلم ما هو إلا هو 

  ):سعدي(قال الشاعر الإيراني 

 يا مَن سَمَوتَ عن الخيال

 وعن الـذي كنـا قرأنـا   

 قد تـم مجلسـنا ووافـى   

 وكمــا بــدأنا لــم نــزل

  

ــول    ــة العق ــم أقيس  ووه

 عنك من ضـافي الفصـول  

ــول  ــة الأف ــر منزل  العم

 )٣(بداية الوصف الجميـل ـب

  

ïãbrÛa@szj¾a@Za@òîãa‡yë@ @

 :مقدمةهذه الانية االله، ينبغي تقديم حدرض لذكر البراهين على وعقبل أن نت

واجب الوجود لالإله وكثرته، بمعنى  ا ةدين ليس في وحدحوالمو نيكإن النزاع بين المشر

 به بمعنى الرالإلما النزاع في نّإو .شريك له لا حدنزاع في أنه وا الموجود لذاته، فهذا مما لا

  .جودوالم

 يذهب مود، إذ لجوحدانية الذات الواجبة الوليس الهدف من البحث إثبات  :أخرى ةوبعبار

بصدد إثبات هذه  سغير متناهيتين واجبتي الوجود، كما أن القرآن الكريم لي نوجود ذاتي إلى دأح

إذا . شركونالفه المخوهو الذي ي ،ربالخالق المد بالوحدانية، بل المقصود هو إثبات وحدانية الر

االله  لإثبات وحدانية ميةلاسة الإفالمذكورة في كتب العقائد والفلسلى البراهين إانتقلنا  عرفنا ذلك

 .تعالى

                                                           
  .١٠٦ – ١٠٠ص /  ٥ج، )وروش رئاليسمأصول فلسفة (هذا التصوير في إدراك المطلق مقتبس من العلامة الطباطبائي في   )١(
  .٢١ص ، الباب الحادي عشر حالنافع يوم الحشر في شر  )٢(
 هو،ن ذلك سأاضح وومن ال، اية الوصف الجميلبنهلم نزل : يزلسعدي الشيرا » روضة الورد« مترجم  الفراتي مدستاذ محأورد الأ )٣(

  .في المتنناه دورأما  حالصحيو



٥٦ 

 لى وحدانية االلهعالبراهين 

 حدة صانعهولى عم دليل لعاالدة وح: وللأهان ارالب

 :لف من أربع مقدماتأوهذا البرهان يت

 .صف بوحدة واقعية وطبيعيةالعالم يتّ -١

 .خر غير عالمناآيوجد عالم  لا -٢

 .ة واحدةيصدر إلا من علّ لا المعلول الواحد -٣

 .واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات والحيثيات -٤

 :د من توضيح كل من هذه المقدماتبولا

 ث في ارتباط أجزاءلااض النظريات الثعرا بعد استيهأما المقدمة الأولى فيمكن الوصول إل

 .لمالعا

مجموعة من  ة عنالعالم عبارف لا يوجد أي ارتباط بين أجزاء الكون، :النظرية الأولى

  .لفةتخلمي وضعت فيه المواد الذبينها شيء، كالمخزن ا بطر يرة التي لاثت المتنااالأجزاء والذر

يكون ي تاقبة والعالمتمن الوقائع ة عجموم ينب وهالعالم ف ارتباط في هذا جدبارة أخرى إذا وعوب

ا، نهبي طرابلا تة خاصال مجساالأ ةبصور هدلتي تشااالم عخرى، ولكن أجزاء البعضها علّة للأ

تغيير في وضعها نتيجة لتأثير عامل أو حصل الأجزاء تماماً، عض بانعدام  وعلى ذلك فإذا فرض

  .في العالم تغييراًخارجي فلا يحدث ذلك 

 الأجسام مترابطة فيما بينها ولكن من نوع الارتباط الصناعي بين أجزاء :النظرية الثانية

عمل خاص  نهاإن أجزاء المعمل أو الآلة منسجمة حسب نظام خاص ولكل م .معمل أو آلة

دي قد يؤأو نقيصة في الأجزاء يؤثر في الوضع العام و ة، وكل تغيير أو زيادالإنتاجضروري في 

في  عيناص أو أي تغيير) اًفرض( ام بعض أجزاء العالمعدان نإذا فهعلى  ءوبنا. إلى الاختلال

  .لالعالم ككل، وربما أدى إلى الاختلافي  رثوضعيتها يؤ



٥٧ 

ولو . اكلهة ممن المقطوع به أن وضعية كوكب في منظومة شمسية مؤثر في المنظو

رمتها وربما ب المجموعة الشمسية وتناثرت، فان المجموعة ستندثر انفجرت الشمس التي هي مركز

منها وفي غيرها من  ر جزءاًكان لانفجار هذه المجموعة وتناثرها أثر في انفجار المجرة التي تعتب

  .ثير العظيم في ربط أجزاء العالم فيما بينهاتأإن قوة الجاذبية العامة لها ال. اًالمجرات أيض

 رتباط أجزاء الآلة والمعملااء العالم أدق، وأعمق من زن الارتباط بين أجإ: الثةلثالنظرية ا

أن حياة واحدة وشخصية واحدة تسود  نه من نوع الارتباط الكائن بين أعضاء الجسد الواحد، أيإ

لاف الملايين آعليه من  الواحد مع ما الإنسانالعالم، فالعالم بأسره يعتبر وحدة شخصية، كما أن 

 واحدة لا واحدة وروحاً ةفي بناء كل خلية منها، يملك شخصييا، والأجزاء التي تساهم من الخلا

من الفلاسفة إلى تأييد النظرية الأخيرة في تفسير الارتباط  نيميل المحققوو .حعدة شخصيات وأروا

  .ولهم على ذلك أدلة متقنة بين أجزاء العالم،

وكما يقول (متناهية  إذا اعتبرنا هذا العالم ذا أبعاد لا: فنقول في توضيحها أما المقدمة الثانية

ر وجود عالم ويتص لاف) العالم كرة يوجد مركزها في كل مكان وليس محيطها في مكان: باسكال

 مكما يقول القدماء من الفلاسفة ويؤيده – ومتناهياً أما إذا اعتبرنا العالم محدوداً. آخر غير عالمنا

ر وجود عالم آخر، لكنهم يقيمون الأدلة القاطعة من الممكن تصو نإف –بعض الفلكيين في عصرنا 

  .عن بعضهما منفصلينعلى استحالة وجود عالمين جسمانيين 

  .مات الفلسفيةلّالثة فهي من المسثوأما المقدمة ال

وجود إلى كونه ممكن لب اجنه لو لم يكن كذلك انقلب من كونه والأوأما المقدمة الرابعة ف

ضافة نتساب الصرف والإق المحض والالّي التعهجميع الحيثيات في ممكن الوجود  نإ. الوجود

 .اتهالحيثيات والج عن جميم اًالوجود واجبذا كان واجب هول .جب الوجودالخالصة إلى وا

 برهان التمانع: انيثهان الرالب
لَو كَان فيهِما آلِهةٌ إِلا  : البرهان في القرآن الكريم بقوله تعالى اذهلقد وردت الإشارة إلى 

فُونصا يمرشِ عالع بااللهِ ر انبحتَا فَسدااللهُ لَفَس )١(.  

                                                           
  .٢٢: الآيةسورة الأنبياء،   )١(
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حصل التزاحم والتصادم  إذا كان الخالق متعدداً: سلوب ساذج فيقالأالبرهان بما يوضح بر

ا أن تتغلب إرادة أحدهم مإعقبة أمام إرادة الآخر، ف يقف امنهم بين إرادة الخالقين، بمعنى أن كلاًّ

أما الفرض الأول . رادات فلا يتغلب شيء منها على شيءأو تتعادل الا ،ينالآخر راداتإعلى 

ه يؤدي إلى فساد نّإلأن المغلوبية تنافي الكمال وكونه واجب الوجود، وأما الفرض الثاني ف فمستحيل

  .انفصمت رابطة العالم بالخالق الاراداتالعالم، لأنه لا تؤثر إرادة أحدهم وإذا انتفى تأثير 

إذ أي ضرورة لفرض التزاحم والتعارض  اً،من الاستدلال ليس صحيح الأسلوبلكن هذا 

؟ بل لابد من اعتبار التطابق والانسجام بين اراداتهم ورغباتهم، إذ المفروض  الخالقين اترادإبين 

ن على وفق المصلحة ايسير اهمعليم وحكيم، وكلا امنهم واجب الوجود، وكلاً امنهم أن كلاً

الخالقين مهما ازداد عددهم يجب أن  راداتإ نإغير ف ولما كانت المصلحة واحدة لا ،والحكمة

  .قتتواف

وترجيح المصلحة  الأنانيةمن  أشـنـأن ي إماإن تعارض المصالح وتزاحم الارادات 

بالنسبة إلى واجب  صوراًـمن الجهل وضعف الإدراك وليس شيء من ذلك مت الشخصية، أو

  .الوجود

إذن لا يستند برهان التمانع إلى تزاحم الرغبات والإرادات، بل إلى امتناع وجود واقعة 

نه يحصل التمانع حتى مع إف تعدد الإرادات، أي أنه إذا كان واجب الوجود متعدداً من ناحية ممكنة

 :ويستند هذا البرهان إلى ثلاث قضايا .فرض توافق الارادات

فلا توجد في واجب الوجود حيثية . واجب الوجود واجب من جميع الجهات والحيثيات - ١

 كان قادراً كان قادراً وإذا، بالإمكانبالوجوب لا  فهو عالم كان عالماً فإذا. أصلاًأو بالقوة  إمكانية

اض والخالق بالوجوب أي والخالق فهو الفي الفياضوحيث أنه . وهكذابالإمكان بالوجوب لا 

  .ليه من االلهعيستحيل وجود موجود دون أن يفاض الوجود 

ة عللى االانتساب إل( ىوالأخر) لوجودا(هما احدإلا توجد في المعلول حيثيتان  - ٢

واحداً لا  والإيجادلوجود اومن هنا كان  لّة،ين الانتساب إلى العع بل وجود المعلول، )الموجودة

  .اثنين
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٣ - ح بلا مراستحالة الترجزر في حثيعني أن يكون فعل أو أ هذاو ،)١(حجمكان، والإ ةوقال ي

 المقدمات ن هذهم فرغناإذا  .حالمة وهو لّدون دخالة عامل أو ع ويصل إلى مرحلة الفعلية بنفسه

  : نقول

بد من حصول إفاضة لاط وجوده فئقت شراكل موجود ممكن إذا تحقّ :بحكم المقدمة الأولى

متساوون في  – دتعدلو فرض ال – صاديق واجب الوجودم يع، ومن البديهي أن جمهالوجود نحو

  . ليه من الجميععة ضفابد أن تحصل الإلاالممكن، ف ذلكبوجود  هذه الناحية، وتتعلق اراداتهم جميعاً

زمان تليس انفالإيجاد. ته أمر واحدعلّ وانتسابه إلى وجود المعلول نإف :وبحكم المقدمة الثانية

ة واحدة، لّإلى ع يقبل إلا انتساباً فلا واحداً ولما كان المعلول المذكور لا يقبل إلا وجوداً. الوجودين

يوجد امتياز لأحد  مع أن الجميع متساوون ولا – وانتساب المعلول إلى أحد الواجبين دون غيره

  .ح بلا مرجحزم الترجتليس – خرآعلى 

 .ح محالح بلا مرجالترج: وبحكم المقدمة الثالثة

، لأن ذلك يصطدم بالاستحالة، إذن ففرض تعدد الآلهة ينتهي إلى أن لا يوجد موجود أصلاً

 .ويصدق التمانع على هذا البيان

 فرجةال برهان: لثاثهان الرالب
ر متفرع على ثد والتكن التعدلأإذا فرضنا وجود واجبين فلابد وأن يحصل امتياز بينهما، 

خر ليس في الآخر، إذ لو كان في كل منهما ما في الآ أن يكون في أحدهما أو في كليهما ما

  .وبالعكس لم يكن معنى للتعدد

الث لابد أن ثوهذا الأمر ال ،بينهما مائزاً نإذن لابد من وجود أمر ثالث بين الواجبين يكو

من ناحية غيره، وهذا يعني أن الواجبين لم  لكان صادراً يكون واجب الوجود، لأنه لو كان ممكناً

  .ما حصل التعدد فيهما فيما بعد، وذلك بمجيء المائزنّإيكونا متمايزين في مرحلة الذات، و

ة ثإلى وجود ثلا يواجبين يؤدأي أن وجود  اً،فالأمر الثالث واجب الوجود أيضإذن 

خر، فلابد آ، ولابد من وجود مائز بين كل واجب وواجب اًثة واجبولما كان كل من الثلا، واجبات

                                                           
)١(  حالترج رد الفاعلووالترجيح بلا مرجح يقال في م ،قال في مورد الآثارح يُبلا مرج.  
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هذا الواجب الثالث وكل من الواجبين الأولين، فنحتاج إلى مائزين كل منهما  نمن وجود مائز بي

 .ينثة واجبين يقود إلى وجود خمسة واجبواجب الوجود، فوجود ثلا

د فلاب – حسب الفرض – لاثةثولما كان هذان الواجبان الأخيران متميزين عن الواجبين ال

مانية واجبين، ووجود ثوهذا يستلزم وجود  ،قلالألاثة أمور يحصل بها الامتياز على ث من وجود

يستلزم وجود واحد  عشر واجباً ثة، ووجود ثلااًوجود ثلاثة عشر واجبتلزم مانية واجبين يسث

إلى ما لا  وهكذا.. ثين لاة وثعزم وجود أربتليس وعشرين واجباًً حد، ووجود وااًوعشرين واجب

 .نهاية

اجب الواحد لوتركب امستلزم لأي أنه  من الواجبين، هل يةاهن لا زم لماتلفوجود واجبين مس

ه هذا ويمكن أن يوج. وبأن التركب ينافي الوج حومن الواض ،نهاية له من الواجبات لا ما من

 .كونيا أو لا نهما أن يكون مائز بيإلهة فإذا تعددت الآ: خر فيقالآليل بنحو لدا

لم  ين أمرين ماب ةعلى الفرض الثاني لا يبقى معنى للتعدد، إذ لا تتصور الاثنينية والمغاير

 .أو لا يكون وعلى الفرض الأول إما أن يكون المائز جهة كمال، .وتمايز بينهما اختلافيكن 

وعلى الشق الأول  .ه نقص أو انعدام كمالٰـلالشق الثاني باطل لأنه لا يتصور في ذات الإ

 .ه الواجد لجهة الكمال هو الحق، وغيره الباطلٰـليكون الإ

 الوجود الصرف لا يقبل إلا الوحدة: بعبرهان الراال

أن : ضعه، وملخصهلهين وهو واتأمع المذهب الفلسفي لصدر الم ىوهذا البرهان يتمش

 .ثرةلكمن لوازم المحدودية، أما حيث لا محدودية فلا يعقل التعدد وا الكثرة

ه هو الوجود نّإف ىإن االله تبارك وتعالى هو الوجود المطلق واللامتناهي، وبعبارة أخر

أما  .» يتكرر نى ولاتثصرف الشيء لا ي« : الإشراقوكما قال شيخ . المحض ومحض الوجود

  .والتقيد فانهما ينشآن من شوب العدم بالوجود، الحاصل في جميع الممكناتالمحدودية 
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 :البرهان الخامس
  :7 الحسنالإمام في خطاب لابنه  7مام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول الإ

ار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله آثك رسله ولرأيت تلأت كشري كني أنه لو كان لربب واعلم يا« 

 .)١(» كنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحدوصفاته، ول

رهان منطقي بلا برهاني، ولكن الحق أنه  إقناعيقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الكلام دليل 

ويستدل من نفي التالي ) زم بين المقدم والتاليلافيه الت ني يكولذا(متين، من نوع القياس الاستثنائي 

  .علي نفي المقدم

 مة البشر من لوازينبياء وبعث الرسل لهداا كان إرسال الألمفانه : زمةبوت الملاثأما 

 همم أنهإلي ىمن قبله، ولأحس الموح لاًخر غير االله لبعث أنبياء ورسآلو كان إلٰه  :يقال الألوهية،

ل من قبل أحد الآلهة وسره نّن يدعي أمَ ءيانبلأا يين، أو كان فتلفرين مخدلقون الوحي من مصتي

 .لآخراه لإلٰان قبل من يدعي أنه رسول ومَ

 – يؤيد صدق دعواهم هم ماعمن الأنبياء الذين كان م فمن البديهي أن أحداً: وأما نفي التالي

غيرهم نزول الوحي عليه من  عه الواحد، ولم يدلٰلم يتحدث إلا عن الإ – من معاجز وتحديات

 .له كشريه واحد لا إلٰ نه آخر، بل الكل تحدثوا عجانب إلٰ

sÛbrÛa@szj¾a@Za@pbÐ–@ @
 .بوتيةثالصفات ال -١: نم على تقسيم صفات االله إلى مجموعتيلاجرت طريقة علماء الك

 .الصفات السلبية - ٢

 رادةالحياة، والإوم، علالو ،القدرة :مانية، هيثلصفات الثبوتية تنحصر في اوذكروا أن 

رادة والكراهية صفة واحدة، لإاباعتبار ( .م، والصدقوالتكلّة، يوالأبد دراك، والأزليةهية، والإاوالكر

أنه تعالى : كما ذكروا أن الصفات السلبية سبع، هي .)ةعشر فإنهاوالأزلية والأبدية كذلك، وإلا 

شريك له،  ، ولاىري للحوادث، ولا عرض، وليس محلاً جوهر ولا ليس بمركب، وليس بجسم ولا

  . اًوليس محتاجحوال، لمعاني والأاتعرضه  ولا
                                                           

  .بيروت – طبعة دار المعرفة ،٤٤: ص/  ٣ج ،ج البلاغة: محمد عبده )١(
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وله هنا أن حصر هذه نق وأول ما .ووجه تسمية كل من المجموعتين واضح بأدنى تأمل

 شارةنما وردت الإإو ،ةنّمعين، من كتاب أو س ا لم يرد في نصممالصفات في الأعداد المذكورة 

اقش بجميع جوانب البحث لابد لنا أن نن مللكي نو. ية أو حديثآكل صفة منها في ضمن إلى 

 :المسائل الآتية

  ؟لى االلهعالصفة  إطلاق هل يجوز –أولاً 

ن يخالف في لأول وهلة، لكن البحث الدقيق يقودنا إلى وجود مَ اًقد يبدو هذا السؤال غريب

ط في كلامه المنزل قلم ينص « : أنه قال )١(فقد نقل عن ابن حزم الظاهري. الصفة على االله إطلاق

بأن الله تعالى صفة أو صفات،  6حفظ عن النبي  لفظ الصفة، ولاعلى لفظة الصفات ولا على 

حد أقط عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم ولا عن أحد من خيار التابعين، ولا عن  ءولا جانعم 

قد تيقن  الإجماع أنولو قلنا . ومن كان هكذا فلا يحل لأحد أن ينطق به. من خيار تابعي التابعين

  .» يجوز القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده بل هي بدعة منكرة فلاقنا، على ترك هذه اللفظة لصد

اخترع لفظ الصفات المعتزلة وهشام ونظراؤه من رؤساء الرافضة، وسلك  وإنما« : وقال

 .» قوم من أصحاب الكلام سلكوا غير مسلك السلف الصالح سبيلهم

ن فكرة أصحاب مذهب مفيه، بل هو منطلق  العلميةوأنت ترى أن هذا الكلام لا أثر للدقة 

 ،نملرحا :أنهألا ترى أن االله وصف نفسه ب التدبر،ومل تأالظاهر في إنكار كل دقة يقتضيها ال

 .الخ.. الحب والنوى العقاب، فالق  شديد، الرزاق، الغفور، لق، الخامدين، الصمالعال بر م،الرحي

؟ ولماذا هذا  بالصفات الأمورية هذه وهل توجد في اللغة كلمة أخرى تغنينا عن تسم

 !؟ الألفاظ إطارالتخوف والجمود، وحصر العقل في 

  ؟ية ققيحصفات االله  أنهل  – ثانياً

عقولنا قاصرة عن التمييز بين صفات الكمال حتى ننسبها  أنذهب بعض علماء الكلام إلى 

أنه مستجمع لجميع الصفات الكمالية  هما نفهمغاية . االله، وصفات النقص حتى نسلبها عنه إلى
                                                           

  .٣١٣ص/ ٣ج ، المازندرانيلحصا راجع تعليقة العلامة الشعراني على شرح أصول الكافي للمولى محمد )١(
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 الصفات علينا إلا أن نتبع الشرع في هذا الموضوع، فيجب أن نثبت الله وما. ه عن كل نقصزنوم

، أما الصفات : وأوصيائه الكرام 6أو في كلام النبي الكريم التي ورد ذكرها في القرآن 

 .كت بشأنهافيجب أن نس اًثباتإأو  اًنفي التي لم تتعرض لها النصوص لا

سبحان ربك رب العزة عما  : عز وجللى هذا المعنى كقوله إيشير  وفي القرآن ما

فُونصي )١(وقوله ، : ًلُوّاً كَبِيراع قُولُونا يمالَى عتَعو انَهبحس )وهكذا كل الآيات التي تبدأ . )٢

 .)٣( .. فَتَعالَى االلهُ الملك الحقُّ : كقوله) تعالى(و ) سبحان(بكلمة 

 باب النهي عن الصفة بغير ما« : اهمس اًباب » صول الكافيأ« عقد في  ;كما أن الكليني 

توقيفية  فقد ذهب عدة من العلماء إلى أن أسماء االله كمن أجل ذل. )٤(» وصف به نفسه جل وتعالى

 .ة ذلكن بدا لنا صحإو على االلهق غيرها إطلايصح لنا  نأخذها من الشارع، فلا

أنه كان في عصر صدور هذه الروايات  يهو ذا دققنا النظر انكشفت لنا حقيقة كبرى،إو

في االله بما لا يليق، وبما لا يوافق البراهين العلمية والأدلة العقلية،  نبعض المسلمين الذين يتكلمو

أن يرجعهم إلى الجادة  7مام أراد الإف ،ر الكامل في هذه الموضوعاتحلهم التب ندون أن يكو

إطار الشرع وضمن حدود  فيأن يتكلموا  بإلزامهمشطط، وليس ذلك إلا  التي لا انحراف فيها ولا

  . القرآن

عن عبد الرحيم بن عتيك  :توضح هذا الأمر) الكافي(ي والرواية التالية من الباب المذكور ف

بالعراق  اًأن قوم :7االله  ، إلى أبي عبد)٥(ينعلى يدي عبد الملك بن أع تُكتب :القصير، قال

بالمذهب الصحيح  أن تكتب إلي – جعلني االله فداك – ن رأيتإيصفون االله بالصورة والتخطيط، ف

فتعالى االله . ليه من قبلكإذهب  عن التوحيد، وما – رحمك االله – لتأس«  :ي؟ فكتب إل من التوحيد

هون االله بخلقه، البصير، تعالى عما يصفه الواصفون المشبوهو السميع  الذي ليس كمثله شيء

  . المفترون على االله

                                                           
  .١٨٠: سورة الصافات، الآية  )١(
  .٤٣: سورة الإسراء، الآية  )٢(
  .١١٤: سورة طـه، الآية  )٣(
  .اًحديث ١٢ذكر الكليني تحت هذا العنوان   )٤(
  .أي بواسطة عبد الملك  )٥(
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جلّ ن من صفات االله آلقرانزل به  أن المذهب الصحيح في التوحيد ما – رحمك االله – فاعلم

الله الثابت الموجود، تعالى اهو . تشبيه نفي ولا لاوالتشبيه، ف )١(ننف عن االله تعالى البطلاا، فوعز

  .)٢(»لبيان ا عدلوا بضتعدوا القرآن فت عما يصف الواصفون، ولااالله 

 :يأتي نستنتج من هذا الحديث ما

 لينئوصف به نفسه هو التشنيع على القا ف االله بغير ماصن الغرض من النهي عن وإ -١

  .سيم والتشبيهتجبال

 وصاف الواردة فينه لا يجوز وصفه بغير الأأبمعنى  – ةيفيلو كانت صفات االله توق -٢

عن وصفه  مام االله بأنه الثابت الموجود، في حين أن القرآن خالٍالقرآن، فكيف يصف الإ

  ؟ بهاتين الصفتين

 سماء االله توقيفية فلاأفإذا سلمنا كون  ،وتوقيفية الصفات سماءهناك فرق بين توقيفية الأ -٣

 .)٣(صفاته تعالى إلىيعني ذلك تسرب التوقيفية 

 ؟ه تعالى تصفافة رلى معإكيف السبيل  – ثالثاً

نما هو صفات المخلوقين لا الخالق لأننا أخذنا إالمفهوم الحاصل في أذهاننا عن الصفات  نإ

ردنا أإذا و، نسان مثلاًإشاهدناه في  ن الكمال الذي نتصوره هو ماإ. هذه الصفات عن المخلوقين

 ين أن القرآن يصرحلزم الاشتراك بينه وبين المخلوقات في ح اًوصف االله تعالى بهذه الصفة أيض

                                                           
  .ل المعطلةوهو ق لانالمراد بالبط  )١(

  .)١(الحديث رقم  ،وصف به نفس باب النهي عن الصفة بغير ما ،أصول الكافي  )٢(

ئِه سَيجزَونَ مَا اوَاللهِ الأَسمَاء الحسنَى فَادعوه بِهَا وَذَروا الَّذينَ يلحدونَ في أَسمَ : سماء بقوله تعالىلتوفيقية الأ استدلوا  )٣(
  .)١٨٠: سورة الأعراف، الآية(  كَانُوا يَعمَلُونَ

  .من طريق السمع أسمائهورد من  ي إلى غير مادالتع بالإلحادأن اللوم للعهد، والمراد : بتقريب

. الحسنى للأسماءعهده القائل من الأخبار العادة  يده، غير ماؤي في القرائن الحافة بالآيات ما دليل عليه، ولا أن كون اللوم للعهد لا: والحق
فهو ) الإلحاد(وأما  .لا يشاركه فيه أحدسبحانه   الوجود فهو اللهفيسن حوهو يفيد العموم، بمعنى أن كل اسم أ مى باللالّجمع مح) سماءالأ(بل 

  .٣٦٠ص/  ٨للتفصيل راجع تفسير الميزان ج. بمعنى التطرف والميل عن الوسط إلى أحد الجانبين
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  ..ٌشَيء هثلكَم لَيس .. )ّكل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق«  :الشريف كما ورد في الحديث، )١ 

 .)٢(» ل النمل الصغار تزعم أن الله زبانيتينعليكم، ولإ ع لكم مردودومعانيه فهو مصن

،  تعالىصفات االلهوا أنه لا سبيل لنا إلى معرفة رن يتصولأهذا الأمر قد يدعو البعض 

وحتى الصفات الواردة عن طريق الشارع يجب تجريدها من معانيها أو تأويلها إلى الصفات 

 .اًمئالسلبية دا

ذلك أننا لا ننكر أنه لا شيء يشبه االله  ،لةأمن الدقة يرفع لنا الغموض في المس لكن قليلاً

غير أن هذا لا  تعالى، إلى كنه ذات االلهمن عدم إمكان الوصول  اًناه سابقمقد كما لا ننسى ما تعالى،

إ. القخوجب أن ننفي كل صفة تثبت للمخلوق عن اليالق والمخلوق هو خف العظيم بين الالاختلا ن

   .لى الغيرإلى الذات وإاهي والتناهي، والاستناد نمكان، والقدم والحدوث، وعدم التفي الوجوب والإ

لكن  ،وليس العلم إلا الإحاطة بالشيء وانكشافه ،عالم اًنسان أيضاالله تعالى عالم، والإ: لاًثفم

   .مكانعالم بالإ والإنساناالله عالم بالوجوب، 

، وبالماضي والحاضر والجزئياتاالله عالم بالكليات . نسان علمه حادثاالله علمه قديم، والإ

، )٣( .. الأَرضِ ولا أَصغَر من ذَلِكلا يعزب عنه مثقَالُ ذَرة في السماوات ولا في ..  قبل لمستوا

   .نسان محدودعلم الإ ينماب

 نسان عالم بالغير، عالم بالذات، والإااللهه، نسان علمه متنالإاعلمه لا نهاية له، وتعالى  االله

هذا المقدار من الاختلاف كاف في نفي المثلية والندت يستلزم نفي المثلية إثبا ولا تعالى ة عن االلهي

 .الضدية

بين المفهوم والمصداق، ذلك أن الوجود الخارجي  طمن الخل ةئالشبهة السابقة ناش نإ

لكن لا يقتضي ذلك أن يكون المفهوم  –ه هذا لا شك فيو -لف عن وجود الخالق تللمخلوق يخ

 .الصادق على المخلوق غير صادق على الخالق

                                                           
  .١١: سورة الشورى، الآية  )١(
  .٢٩٢: ص/  ٦٦بحار الأنوار، ج: العلامة السي  )٢(
  .٣: سورة سبأ، الآية  )٣(
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 ؟ معنى الصفات السلبية ما – رابعاً

يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى، فصفاته  تعالى مبدأ كل كمال، فلا لما كان االله

ذا اعتقد المكلف أن إ« : ومن هنا قال الحكيم السبزواري. على سلب النقص والحاجة لّد ما السلبية

حاجة لأن يعرف الصفات السبع بالتفصيل، لأنها  كفى ذلك في الصفات السلبية ولا اًاالله ليس ناقص

  .)١(» صفة واحدة إلىراجعة 

م، ع، بل ذلك أ)ليس(و ) لا(ضرورة لأن تبدأ الصفة السلبية بأداة السلب من قبيل  هذا ولا

داة السلب ومع ذلك فهو يفيد نفي النقص والحاجة أعلى  لا يحتوي) درجالت(و) القدوسية(فمفهوم 

 .عن االله تعالى

شارة إلى تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، إه حاول بعضهم أن يجد في القرآن الكريم نّإثم 

، باعتبار أن الصفات السلبية )٢( تَبارك اسم ربك ذي الجلالِ والإِكرامِ : فاستشهد بقوله تعالى

ر عنها في بيطلق عليها صفات الجلال، أما الصفات الثبوتية فيطلق عليها صفات الجمال التي ع

  .)٣(كرامية بالإالآ

 :قسيم الصفاتت – خامساً
ولكن العلامة الطباطبائي له  ،التقسيم المشهور هو الذي يقسم الصفات إلى ثبوتية وسلبية

 :ةثإلى أقسام ثلا  تعالىتنقسم صفات االله :آخر في أساس التقسيم، فيقول بيان

 ،دوهي الصفات والكمالات التي ترجع عند التحليل إلى الوجو: الصفات الذاتية الثبوتية - ١

، فلابد االله عن ذات اً، وحيث كان الاحتياج والتقيد منفي– كالعلم والقدرة والحياة – هي ثابتة للخالقو

أن تكون كل صفة كمالية عين ذاته، لأنه لا يتحقق الكمال في خارج الذات المنزهة عن الحد والقيد 

 .والحاجة

كالجهل والعجز  – عدمال ىلإعند التحليل  علتي ترجاوهي الصفات  :الصفات السلبية - ٢

 .تعالى نفية عن االلهم ، وهذه– والفناء والحاجة والمعلولية والاضطرار
                                                           

  .٤٦ص  ،أسرار الحكم  )١(
  .٧٨: الرحمن، الآيةسورة   )٢(
  .١٤ص  ،أسرار الحكم  )٣(



٦٧ 

حياء كالخلق والصنع والإ – وهي الصفات الخارجة عن ذات االله: الصفات النسبية - ٣

  .)١(لرزقوا ماتةوالإ

. كالحياة: حقيقية محضة - ب. ةيكالقادر: ضافية محضةإ - أ :وتنقسم الصفات الثبوتية إلى

  .)٢(كالعلم بالغير :ضافةإحقيقية ذات  -ج

أما صفات  .صفات الذات، وصفات الفعل: وهناك تقسيم ثنائي يكتفي بتقسيم الصفات إلى

ومثال . عنه في حال يصح سلبها ، ولااًتحيل أن يتصف سبحانه بنقيضها أبدفهي التي يس: الذات

 .العلم والقدرة والحياة: ذلك

ومثال . خرآفهي التي يمكن أن يتصف بها في حال وبنقيضها في حال : أما صفاته الفعليةو

  .)٣(االله خلق كذا ولم يخلق كذا نإ: فيقال. الخلق والرزق: ذلك

خر لطفية وقهرية، والآ: حدهما تقسيم الصفات إلىأ ،وللعرفاء تقسيمان ثنائيان آخران

 .تنزيهية وتشبيهية: تقسيمها إلى

ون ثلكما يم .حسان والمغفرة ونحوهاللصفات اللطفية بالرحمة واللطف والإلون ثويم

وهي التي لا نظير لها في (أما مثال الصفات التنزيهية  هرية بالغضب والانتقام والعقاب،قللصفات ال

وأما مثال الصفات التشبيهية  .والصمدية والبساطة المحضة والقدم الذاتي )٤(سيةوفهو القد) غيره

 . )٥(فهو السمع والبصر) اًرها في المخلوقات أيضيالتي يوجد نظوهي (

 ؟ ين الذاتعهل الصفات : سادساً

ز الخلاف سلامية، وتركّخذ والرد بين علماء الفرق الإللأ ل كان مجالاًمبحث مفص اوهذ

 دنالآتية بعد أن مهاص البحث في النقاط لخّأأن  ىرأكني لبشكل رئيسي حول موضوع كلام االله، و

 .المقدمات الخمس الماضية لذلك في
                                                           

  .١٤٣ – ١٣٨ص /  ٥جاليسم ئصول فلسفه وروش رأ عراج  )١(
  .٨١ص  م،رية في قظنتلمدرسة االمب طلامة الطباطبائي لمحاضرات العلا  )٢(
  .، الطبعة الثانية٤٣٢تفسير البيان لآية االله العظمى السيد الخوئي، ص  )٣(
  .بمعنى تجرده عن الماهية، إذ كلّ ما سواه محدود بالماهية ومحصور بها )٤(
  .٤٩ – ٤٨، ص »أسرار الحكم « أشار إلى هذين التقسيمين، الحكيم السبزواري في  )٥(
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 سلب النقص، وسلب النقصإلى  لأنها تعود(الصفات السلبية ترجع إلى الثبوتية الحقيقية  - ١

 .فتأخذ حكمها) الكمال إيجابعبارة عن 

اعتبارية  نٍاعنها ملأضافية لا ريب في زيادتها على الذات المتعالية، ات الإفالص - ٢

 .ضافية بالقادريةنا للصفة الإثّلوقد م. لأمر اعتباري اًمصداق االله تكون ذات ويستحيل أن

 :لفت فيها الأقوالتاخ) ضافةأعم من المحضة وذات الإ(الصفات الحقيقية  - ٣

 .، وهو المختار لنا)١(ىخرها عين الذات، وكل منها عين الأنّإ  :القول الأول

وهو المنسوب . بقدمهاها زائدة على الذات لازمة لها، فهي قديمة نّإ  :انيثالقول ال

 .شاعرةالأ إلى

 .وهو منسوب إلى الكرامية ،ها زائدة على الذات حادثةنّإ  :القول الثالث

 .لى المعتزلةإب ووهو منس ،ن الذات نائبة مناب الصفاتإ  :ل الرابعوالق

 .اًالصفات النسبية أو صفات الفعل، خارجة عن الذات أيض - ٤

ت الى التقسيمإتوضيح بعض الصفات دون نظر  يفذا انتهينا من هذه المقدمات ندخل إو

  .ةكورالمذ

Éia‹Ûa@szj¾a@Zô‹Ží@ü@a  

     
. جرت طريقة علماء الكلام على ذكر هذا البحث بعد الانتهاء من ذكر الصفات الثبوتية

 .أرى أن الأوفق ذكره بعد مبحث التوحيد مباشرة ولكني

السؤال عن  إلىاقتنع بالأدلة انتقل  اذإ، فلإثباتهإذ أن المنكر لوجود االله تعالى يسأل عن دليل 

قد بوحدانيته وأنه لا عتالطريق إلى معرفة االله، لزم أن ي هءتراإ تذا تموإكيفية معرفته للخالق، 

أن يرى الشيء أو  للإنسانلوف لمأوإذ كان ا. شريك له، وهذا ما انتهينا منه في بحوثنا السابقة

 :لديه جاء دور السؤال لمسه أو يحسه بأي طريق معتبري
                                                           

  .٣٦٨ص /  ٨راجع تفسير الميزان، ج. ولا تمايز بينها إلا بحسب المفهوم )١(
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 !ه ؟ه لا نرالٰإكيف نؤمن ب: وبعبارة أخرى !؟ فلماذا لا أراه كان االله موجوداً إذا

 وإذا ؟ فأين يسكن موجوداً االله كان إذا :التالية الأسئلة، سساويشترك مع هذا السؤال في الأ

 ؟ تهفلماذا لا نسمع صو كان االله موجوداً وإذا ؟ جدوفمتى  موجوداً االله كان

 كثيرة موجودة ولا أشياءللوجود، فهناك  ليست الرؤية ملاكاً: نقول ؤالعلى هذا الس للإجابة

 .رى في حين أنها لا واقع لهات أشياء، وهناك ىرتُ

 .، في حين لا نراهانوالبروتو والإلكترونيقول علماء الفيزياء بوجود الذرة : فمثلاً

لا يعطينا الكشف الصحيح ) ية، أو السمع، أو اللمسؤعن طريق الر أما(وبصورة عامة فان الحس 

 :ليك شواهد أخرى على ذلكوإ. عن الواقع لوحده

 .الصورة تشاهد في المرآة في حين أن لا وجود خارجي لها - ١

 من أمامه بسرعة، والواقع يكذب رموالجبال ت الأشجار الإنسانحينما يسير القطار يشاهد  - ٢

 .ذلك

 ما متوازيتان، المتوازيان لا يلتقيان مهماهين أنحن بعيد، في يد ملتقيتين محدتبدو سكتا ال - ٣

 .اممددناه

 .يبدو السراب للمشاهد ماء في حين أنه لا يوجد ماء - ٤

 .ولكنه غير محسوس رابعاًاً بعد للفضاء أن: يقال - ٥

 بي وباب الحديد يكونان في درجة حرارة واحدة يحس اللامسشفي الشتاء حيث الباب الخ - ٦

 .برودة أكثرأن باب الحديد 

والآلات فان حواسنا الظاهرية عاجزة  الأدواتفي جميع التجارب العلمية لو لم تساعدنا  - ٧

 .اءيشير من الأثدرك ك عن

 :غير محسوس معدوم كلّ ما نإثم 

 .أنه موجود خرين في حينة ظاهرية غير محسوس للآلّالجسم لو لم تدل عليه ع في الألم - ١

نه أحين  يرضية فالنهار في الجانب الآخر من الكرة الأنسان بوجود في المساء يحكم الإ - ٢

 .سمحسو غير



٧٠ 

 .ةنسان يحسها مسطحرض كروية ولكن الإالأ - ٣

 .الفضاء، ولكنها ليست محسوسة يأمواج الراديو موجودة ف - ٤

مرة في الثانية هي التي  ٢٠٠٠٠و ٢٠درجة ذبذبتها بين  ونالصوتية التي تك الأمواج نإ - ٥

أو فوقه فهي غير  دهذا الح دونمواج التي تكون درجة الذبذبة فيها دراكها، وأما الأإيمكننا 

 .قابلة للسماع لنا

مليون مليون،  ٤٥٨الضوئية هي التي يكون درجة اهتزازها بين  الأمواجندركه من  وما - ٦

الضوئية التي دون ذلك أو فوقه في الفضاء  الأمواجأما  .في الثانية ن،مليون مليو ٧٢٧و

 .فهي لا ترى

 .يعرف أحد حقيقتها موجودة ولكنها لا تحس، ولا الطاقة - ٧

 .بينما لا تخضع للحس الأجسامالجاذبية موجودة في جميع  - ٨

ولذلك فلا يصح . للحس عهذه جملة من الحقائق العلمية المتفق عليها، مع أنها لا تخض

  .لتشخيص الواقع أن نجعل الحس ملاكاً مطلقاً

 :الجسم وسوس همحال

والجسم محدود لا محالة، لأنه محصور بالطول اًيكون إلا جسمع للحس لا ضيخ ما إن ،

 .أن الزمان والمكان مخلوقانجداً  هيومن البدي .ومحدود بالزمان ،والعرض والارتفاع

ذهو الوجود المطلق، ال االله إنأن وعليه فمن الخطأ هيلامتنالو الوجود اهشيء،  هي لا يحد 

ذا انعدم الزمان فلا معنى إو اً،أصبح البعد والقرب تافه ذا ألغينا المكانإو. نبحث له عن مكان

أن يسير بسرعة الضوء  لإنسانللو تسنى  للسريع والبطيء، كما لا معنى للماضي والمستقبل، فمثلاً

. )١(لى المزاح لكنه بحث عميق في الفيزياء الحديثةإوهذا قريب ) غد(من  بدلاً) أمس(فانه يصل 

 .الجسم، والجسم محدود، في حين أن الوجود المطلق غير محدود يتضح من ذلك أن المحسوس هو

                                                           
  .٤٦، ص امپنجگدين  :مجنوب صفا. د )١(
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 :مقياسه ءلكل شي
كل شيء أدواته  إلىمور الواضحة والبديهية أن لكل شيء مقياسه، وللوصول من الأ

 .المناسبة له وأسبابه

 ني بمحاسباتك الفلكية،لااكتشف لنا الميكروب الف: ليس هناك من يسمح بأن يقال لعالم الفلك

اته وبأد) المشتري(من المتوقع من المتخصص في معرفة الميكروبات أن يكتشف لنا أقمار  وليس

ومن . ل الطبيعيةئبالوسا) وراء الطبيعة ما(إلى  أن نصل من ذلك لا يصح مطلقاً وانطلاقاً ،الخاصة

 .لسكوب أو تحت سكاكين التشريحتة الخالق من وراء المجهر أو الؤيأن نتوقع ر أالخط

هو الكيلوغرام، ولدرجة الحرارة مقياس  سوزان مقيالأهو الكيلومتر، ول سمقيا للمسافات

 .وهكذا...  هو البارومتر سهو الثرمومتر، وللضغط مقيا

 :ارثدلال بالآتالاس
 ولهذا نجد علماء الكلام يهتمون بالبرهان. ثار هو الطريق السليم لمعرفة موجود مااقتفاء الآ

وهو مقتبس من قوله . تعالى االله ثبات وجودإفي ) ار على وجود المؤثرثوهو الاستدلال بالآ(ي نّالإ

 يوقد سبق لنا ف. )١( سنُرِيهِم آياتنَا في الآفَاق وفي أَنفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الحقُّ : تعالى

   .كلام مفصل في هذا الموضوع فلا نعيد) دليل النظام(

 :عليهم السلاممن استدلالات الأئمة 

 :لعل من أفضل ما ينير الطريق في هذا البحث الاستئناس بما ورد عن أئمة الهدى 

 .عن موضوع الرؤية لوائحين س

 ؟ يننهل رأيت ربك يا أمير المؤم: مام أمير المؤمنين عليه السلامل ذعلب اليماني من الإأس - ١

لا تدركه العيون بمشاهدة « : 7 قال ؟ه وكيف ترا :فقال ؟ لا أرى ما عبدفأأ :7فقال 

غير ملامس، بعيد عنها غير  شياءقريب من الأ ،يمانالعيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإ

لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا ، ة، صانع لا بجارحةمة، مريد لا بهم بلا رويمباين، متكلّ

                                                           
  .٥٣: ورة فصلت، الآيةس  )١(



٧٢ 

جسام ذا كانت الأإو. )١(» بالرقة يوصف يم لاة، رحبصير لا يوصف بالحاس ،يوصف بالجفاء

  .رى بالقلبياالله  نإبالعين، ف ىرتُ

: 7فقال . رى االلهييزعم بعض الناس أنه يمكن أن : ملاالصادق عليه السجعفر مام قيل للإ - ٢

الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي، والكرسي جزء من سبعين جزء من نور « 

والحجاب جزء من سبعين جزء من العرش، والعرش جزء من سبعين جزء من نور الحجاب، 

 .)٢(» نور الستر فان كانوا صادقين فليملأوا عيونهم من الشمس ليس دونها سحاب

يتركز ) أريد أن أرى االله(قصة جميلة بعنوان ) تولستوي(وقد كتب الكاتب الروسي الشهير 

 .)٣(من هذا الحديث الأخيرةالجملة  ناستدلاله على مضمو

لاَّ تُدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك  : قلت لأبي جعفر عليه السلام: عن أبي هاشم الجعفري قال - ٣

ارالأَبص )أنت قد تدرك نيا أبا هاشم، أوهام القلب أدق من إبصار العيو« : ؟ فقال )٤ ،

 تدركه تدركها ببصرك، وأوهام القلوب لا التي لم تدخلها ولا نبوهمك السند والهند، والبلدا

 .)٥(» ؟ فكيف إبصار العيون

ßb©a@szj¾a@ZbÇ@a@ @

ق علمه تعالى لّعف كثير في كيفية توقد وقع خلا. هذا مبحث مهم من مباحث علم الكلام

 .صلب الموضوع لابد من تقديم مقدمةوقبل أن ندخل إلى . بالأشياء

 :العلم الحصوليووري حضالعلم ال

لعلماء المنطق، وعلى هذا  لى تصور وتصديق، تبعاًإتقسيم العلم  الألسنلقد شاع على 

ذهان عن العلم هو ارتسام صورة الشيء في الذهن، في حين أن ن الذي ينعكس في الأإساس فالأ

                                                           
  .١٨٠الخطبة  ة،ج البلاغ   )١(
  .)الكافي(عن  قلاًن ،٨٤ص /  ١ج ،نيالوافي، للفيض الكاشا  )٢(
  .٥٣ص  ،)دفاع عن العقيدة(نقلت القصة باختصار في   )٣(
  .١٠٣: سورة الأنعام، الآية  )٤(
  .)الكافي(عن  ، نقلا٨٥ًص/  ١الوافي ج  )٥(
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في هذا المقام التمييز بين نوعين من  يفمن الضرور .مثل ذلك لا يمكن أن يصدق على االله تعالى

  :)١(أوجه الفرق فيما يأتي لخصتتو. الحضوري والحصولي: العلم

فهو  :ما العلم الحضوريأ هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، :يالعلم الحصول نإ - ١

وهذا  ،علم النفس بذاتها وبصفاتها القائمة بذاتها وبأفعالها: ومثاله. حضور نفس المعلوم لدى العالم

وكذلك  .اته عند ذاته، وهو علمه بذاتهبذاته وهو حضور ذ ن له علماًإد عن المادة، فرجشأن كل م

بنفس  هاقنه حضوري، بمعنى أن المخلوقات حاضرة لخالإتعالى بنفسه ومخلوقاته، ف االله علم

 .وجودها

ا المعلوم بالعلم مأ .وجوده العيني المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير - ٢

 .الحضوري فوجوده العلمي عين وجوده العيني

ا العلم الحضوري فهو لا ينقسم مأ .تصور وتصديقإلى  الحصولي هو الذي ينقسمالعلم  - ٣

 .إلى التصور والتصديق

   .بذاته علم الشيء - ١  :ن العلم الحضوري على ثلاثة أقسامإثم 

   .علمه بمعلوله - ٢

   .ى فيهنّعلم الفاني بالمف - ٣

 ول ولكنلم يذكروا القسم لثالث، أدرجاه في القسم الأ الذينو« . رياويقول الحكيم السبزو

 .)٢(» ذكر الحق ما

  :ذا تمت هذه المقدمة نقولإ

 .د علم بذاته لحضور ذاته عند ذاتهمجرلكل  - ١

 .ذات االله تعالى صرف الوجود الذي لا يحده حد - ٢

 .كمال وجودي عن االله وجود ولا لا يشذّ - ٣
                                                           

  .انيةثالطبعة ال - ١٢ص/  ١، ج)طقنالم( في علمالشيخ محمد رضا المظفر في شرح قسمي الأجاد أستاذنا المرحوم   )١(
  .٦ص  ،أسرار الحكم  )٢(
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وجود أو كمال وجودي بنظامها الوجودي فهو موجود عند ذن فما في تفاصيل الخلقة من إ

 .)١( بذاتهوبهذا يثبت علم االله .الخالق بنحو أعلى وأشرف

 :هريغلم االله بع
ن الموجودات معاليل الله تعالى وقائمة ذواتها به قيام الرابط بالمستقل، فهي حاضرة إثم 

وأما وجوداتها . بأنفسها حضورياً أما وجوداتها المجردة فهي معلومة له علماً .بوجوداتها عنده

 .معلومة له بصورها المجردة يالمادية فه

وله علم حضوري  ،بذاته وهو عين ذاته حضورياً ونستنتج من ذلك أنه للواجب تعالى علماً

وله علم حضوري تفصيلي  ،عين ذاته يجادها، وهذا أيضاًإشياء في مرتبة ذاته قبل تفصيلي بالأ

ه هنا إلى أن علم االله تعالى بنومن المناسب أن ن .وهذا خارج عن ذاته شياء في مرتبتها،بالأ

 .)٢(اًبمعلولاته يستوجب العلم بما عندها من العلم أيض

 :ءشيالم االله بالأعق لّقوال في كيفية تعمناقشة الأ

 :قوال عشرةوالمعروف من الأ

. ةثلية والمعلولات حادزبذاته دون معلولاته لأن الذات أ لذاته تعالى علماً نإ :ولالقول الأ

 .لزم وجوده في الأزل بوجوده الخاص بهتل لا يسزالعلم بالمعلول في الأ نإ: يرد عليهو

يجاد لمه تعالى قبل الإع ق بهالّم، وهي التي تععدفي ال ياًينع للماهيات ثبوتاً نإ :القول الثاني

لزم للقول بثبوت المعدومات، في حين أن المعدوم تانه مس: رد عليهوي. )المعتزلة إلىوهو منسوب (

 .بوت لهثلا 

ق لعلمه لّسماء والصفات هو المتعلأا عبتب علمياً للماهيات الممكنة ثبوتاً نإ :القول الثالث

صالة الوجود واعتبارية أالقول ب نإ :وفيه. )لى الصوفيةإوهو منسوب . (يجادقبل الإ تعالى

  .ينفي أي ثبوت مفروض للماهية قبل وجودها العيني الخاص بهاالماهيات 
                                                           

  .ي قدس سرهئمة الطباطبامستفاد من محاضرات العلا  )١(

لى اعتبار السمع إحاجة  فلا تعالى،ا فيه وثبتولما كانت حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والمبصرات كانا من مطلق العلم،   )٢(
  .والبصر صفتين مستقلتين كما كان عليه التقسيم القديم
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هية التي الإلٰ والمثلشياء هو المفارقات النورية، علمه تعالى التفصيلي بالأ نإ :القول الرابع

   .طونيةفلالم تثبت لنا المثل الأ -١ :وفيه. )نفلاطوألى إوهذا منسوب (نواع تجمع فيها كمالات الأت

شياء في مرتبتها لا في نما يكفي هذا لتصوير العلم التفصيلي بالأإوتها فوعلى تقدير ثب - ٢

وهذا خلاف الفرض، فقد سبق أن عرفنا أنه . مرتبة الذات، فتبقى الذات خالية من الكمال العلمي

 .وجود صرف لا يشذ عنه كمال وجودي

حاضرة بوجودها عنده  – من المجردات والماديات عمأ – شياءالأ نإ :القول الخامس

، وتبعه )١(شراقالإ يخوقد اختار هذا القول ش. شياءغائبة عنه، وهو علمه التفصيلي بالأ تعالى، غير

 .ئم الحضورتلا ولا يالمادية تنسجم مع العلم الحصول نإ - ١ :عليه ويرد .عليه جمع من المحققين

 .فتبقى الذات خالية عن الكمال العلميشياء، هذا يكفي لتصوير العلم التفصيلي في مرتبة الأ - ٢

يعلم وول، بحضور ذاته عنده، تعالى يعلم العقل الأول وهو المعلول الأإنّه  :القول السادس

ويرد عليه . )لى طالس المطليإوهذا منسوب ( .شياء بارتسام صورها في العقل الأولسائر الأ

 .المتقدم الإشكال

 دونه، وذات المعلول بما وإجمالييلي بالمعلول الأول، علم تفص ىذاته تعال نإ :القول السابع

 .اًشكال المتقدم أيضالإ يرد عليهو .كذاهدونه، و امب وإجماليول علم تفصيلي بالمعلول الثاني الأ

ويرد  .)وريوسفرف إلىوينسب هذا (اده مع المعقول حعلمه تعالى بات نإ :القول الثامن

اً ا كونه علممأوض ونحوه، عرلم وأنه بالاتحاد دون العتحقق الما يكفي لبيان كيفية نّإنه أ :عليه

  .لاف لاًمث الإيجادقبل  ،شياءبالأ تفصيلياً

بعلمه  جمالاًإشياء كلها الأ مشياء، فهو تعالى يعلبالأ إجماليعلمه بذاته علم  نإ :القول التاسع

معلوم قبل وجود  لوم، ولاعلأن العلم تابع للم ،ودهاجفبعد و لاًشياء تفصيا علمه بالأأمبذاته، و

 :ويرد عليه .هيينلٰخرين من الحكماء الإتأر المثكأوهذا مذهب  .المعلوم

                                                           
/  ٤ج ،ضات الجناترو: راجع. » شراقشيخ الإ« ـطون ولذلك لقب بلاشراقية لأفالفلسفة الإ و شهاب الدين السهروردي أحيىه  )١(

  .١٠٩ص
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 .ن الكمال العلميم شياء، أما في مرتبة الذات فتبقى الذات خاليةهذا في مرتبة الأ - ١

 وفعلاً المجرد ذاتاًهذا يصح لو كان علمه على نحو الارتسام والحصول، لكن ثبت أن  - ٢

 .يلا يتحقق فيه علم حصول

 يجادها بحضور ماهياتها على نظامها الوجوديإشياء قبل علمه تعالى بالأ إن :القول العاشر

بالثبوت الذهني على  هاب بل على نحو قيامها ،لذاته تعالى، لا على نحو الدخول فيها والاتحاد بها

ر المعلوم، فهو علم عنائي حصوله العلمي مستتبع لحصوله بتغير العلم ة، بمعنى عدم تغييوجه الكل

كثر المتكلمين بعد أن أ، وقد جرى عليه )رسطوأأتباع (ائين المشّ إلىوهذا القول منسوب . العيني

ثباته لوجود إلى إ المتقدمان، مضافاً نشكالاالإ ويرد عليه .ثبات الكلية في العلمإطعنوا فيه من حيث 

 .د عيني يقاس عليهذهني من غير وجو

 :تيةتقدم آن لنا أن نستخلص النتائج الآ وإذ عرفنا ما

 .العلم الحضوري أالمادة سبب الخفاء، والتجرد هو منش - ١

ذاته، وليس في مرتبة  نيعشياء قبل وجودها في مرتبة ذاته، وهذا االله تعالى عالم بالأ - ٢

  7ين نر المؤمميلى هذا أشار أإقبل وجود المعلوم، و مشياء حتى يرد على ذلك أنه لا معلوالأ

 .)١(» بها قبل ابتدائها عالماً« : حيث قال

من الكمال  تاذال وخللزم لتقبل وجودها مس داتوجولمبالى عات الله يجمالالعلم الإإثبات  - ٣

  .يودجعنه كمال و ذّد صرف لا يشجووى العالعلمي، وهو غير معقول، لأن االله ت

 .االله تعالى غير معقول، لأن المادية لا تلائم الحضور ىالماديات لدحضور  - ٤

لا يعزب عنه مثقَالُ ذَرة في السماوات ولا في الأَرضِ  االله عالم بالكليات والجزئيات  - ٥

 .)٢( ولا أَصغَر من ذَلِك ولا أَكبر إِلا في كتَابٍ مُّبِينٍ

  .)٣(شياء، وهو العالم بالحقائقالى بالأعق علمه تلّفي كيفية تعنتصوره  هذا غاية ما

                                                           
  .١ الخطبة رقم ،غةج البلا  )١(
  .٣: سورة سبأ، الآية  )٢(
  .٣٦٤ص/١ج منهاج البراعة،و، ٢٨٠ – ٢٦٢ص/١ج » ىحكمت إله« ستاذ قمشه اى في ة ومناقشتها الأتلفالمخ الأقوالن أشار إلى مم  )٣(
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ل، ولكن القرآن يفع مل أن لم يشإن شاء فعل وإكون الفاعل بحيث  :قالوا عن القدرة أنها

السماوات وما كَان االلهُ لِيعجِزه من شَيء في  : حيث يقول ةرقدصورة أجمل عن الالكريم يعطينا 

 .)١( ولا في الأَرضِ إِنَّه كَان عليماً قَديراً

متناهي االله هو الوجود اللا نأ :والدليل على ذلك ه شيء،جزاالله قادر، أنه لا يع: فمعنى قولنا

  :ث جهاتلاحدى ثإمن  أ، لأن العجز بصورة عامة ينشاًواللامحدود، ويستحيل أن يكون عاجز

 .رادة الفاعلإوجود الموانع من تأثير  -٣. قصور القابل - ٢ .قصور الفاعل - ١

 يمكن لاه كمال، ولا طريق للنقص إليه، فكلّن الوجود الصرف ول فهو منفي لأأما الأ

وأما . رثكأية بلرادة االله بل يستطيع أن يعطى المحل قاإأمام  نه لا يقف مانعاًإف يوأما الثان قصوره،

 ذا لم يكن االله قادراًإ: ويمكن تقرير ذلك بصورة أخرى فنقول .الموانعلك تزالة إالث فانه يستطيع ثال

   ؟ يجاد ذلك الشيءإخر قادر على آوجود  شياء، فهل يتصورعلى جميع الأ

 .يجاده، فهذا يكشف عن كون الشيء في نفسه محالاًإلا توجد قدرة أخرى على : ن قلتمإ

 – وهذا غير صحيح – أكمل من االله تعالىتوجد قدرة أخرى، فهذا يقتضي وجود شيء : ن قلتمإو

 . )٢(اًه لا يشذ عن واجب الوجود كمال وجودي مطلقنّبعد أن عرفنا أ

 :لقدرةا ومعم

هذه الاختلافات شبهات  أتعالى، ومنش االله ق قدرةلّفت أقوال بعض المتكلمين في متعتلاخ

 .ايهف أمواطن الخطقوال ونردفها ببيان لك الأتنا نذكر إولذلك ف. مهعلى أذهان طرأت

 نإ: وفيه .هرثد أعدتيحد، لأن الواحد لا اتعالى قادر على شيء و االله نإ: قال الفلاسفة - ١

  .العددية ةحدولا ال ليل هو السنخيةديقتضيه ال غاية ما

الخير  نإ :والجواب. خير محض نّهلأ ،الشر على رما االله لا يقدنّإ :وقالت الثنوية - ٢

مر قياسي ومفهوم أ هوم الشر يتحقق عند قياسه بما هو خير، فهوفبل م ،للشيءذاتيين  والشر ليسا

 .مر وجوديأعدمي في قبال 
                                                           

  .٤٤: سورة فاطر، الآية  )١(
  .٩١ – ٩٠  ؟ ص) كيف نعرف االله( اسيمنونه بشچگرا  خدا :ناصر مكارم  )٢(
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يجاد القبيح في إن إ :وفيه .ه لا يقدر على القبيحنّإ :)وهو من المعتزلة(ام وقال النظّ - ٣

 .يتمكانه الذاإي ف ينالالزم للجهل والنقص، فتمس جالخار

ا طاعة أو سفه، مد إعبلا يقدر على  مقدور العبد، لأن مقدور ال االله نإ: وقال البلخي - ٤

 .وكلاهما لا يثبتان في حق االله

وذهب الجبائيان إلى أنه لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم  - ٥

 .عدامهإحداثه والعبد إتقدير أن االله يريد  على

في  رٍ، وهو ساالإمكان ما هونّإلتعلق القدرة بالمقدور  يأن المقتض: والجواب عن الجميع

 .)١(الجميع، فيثبت عموم القدرة

ÉibÛa@szj¾a@ZaâìČîÓ@@ @

 أن يكون فاقد الشيء يعقل عطى الحياة ولاأوالدليل على ذلك أنه  ،حي االله قال علماء الكلام

، رهابه قوام الوجود والموجودات بأس نوم، ومعنى ذلك أقياالله : ولكن الأفضل أن نقول. معطيه

 .الموجودات لحظة كان الفناء المحض عن ذا صرف النظرإف

 ذا غفلتإبالصور الذهنية و ةنها محيطإقة فطالنفس الناب) والقياس مع الفارق(لك لذل ثّمنو

  :تعالى وقال، )٢( القَيُّومااللهُ لا إِلَه إِلاَّ هو الحيُّ  : قال تعالى .اًحت تماممعنها لحظة واحدة ان

 ًلَ ظُلمامن حم قَد خَابالقَيُّومِ و يلِلح وهجالو نَتعو )٣(.  

.  )٤(» به قوامه القائم الحافظ لكل شيء، والمعطى له ما« ): ومقي(قال الراغب في معنى 

  .)٥( .. كُلِّ نَفسٍ بِما كَسبتأَفَمن هو قَآئِمٌ علَى  : ل هذا المعنى في قوله تعالىثورد مو

                                                           
  .١٧٤ص ، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد :العلامة الحلي  )١(
  .٢: سورة آل عمران، الآية  )٢(
  .١١١: سورة طـه، الآية  )٣(
  .٤١٧ص  ،نآردات في غريب القرفالم  )٤(
  .٣٣: سورة الرعد، الآية  )٥(
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åßbrÛa@szj¾a@Zòî⁄a@ñ†aŠ⁄a 

وذكر بعض ) أنها من صفات الفعل الإرادةباب (اه سم باباً) صول الكافيأ(عقد الكليني في 

لى لا تعا رادتهإى، فلاتعخارجة عن ذاته  كانت صفات االلهولما . الروايات التي تؤيد هذا المعنى

 .هذا الأساستكون عين ذاته على 

في مقام بيان الفروع التي وقع ) شرح التهذيب(وذكر السيد نعمة االله الجزائري في 

وا البراهين أقامالمتكلمين من أصحابنا  نإ :، وقالالإرادةفيها بين العقل والنقل مسألة  التعارض

ا، وأنها من هيعلنها زائدة أخبار المستفيضة ات، في حين ورد في الأذال نالعقلية على كونها عي

  . )١(فعالصفات الأ

 :إليهاض الأخبار التي تشير عب ط الضوء على هذا البحث نذكرلّولكي نس

 :دثةالإرادة حا نّألى ع الةدوص الصالن

 :7 الق؟ اً لم يزل االله مريد: له قلتُ: قال 7عبد االله  يعن عاصم بن حميد عن أب - ١

صفة  الإرادةهنا نجد  .)٢(»، ثم أراد اًقادر معه، بل لم يزل عالماً إلا لمرادٍِ نإن المريد لا يكو« 

ونجد التصريح بأن العلم . هية، كما قدمنالٰن الذات الإيالصفات الإضافية ع نمعنى لكو إضافية، ولا

 .حادثة الإرادةان، لكن يوالقدرة أزل

 .)٣(»ة ثة محديئالمش «: قال 7عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد االله  - ٢

من صفات  الإرادةالمشيئة و «: 7قال الرضا : عن سليمان بن جعفر الجعفري قال - ٣

والتصريح بنفي صفة . )٤(» دحفليس بمو شائياً االله تعالى لم يزل مريداً ن زعم أنالأفعال، فمَ

 .مية الموضوعهد أوالمشيئة يؤكّ الإرادةالتوحيد عمن يعتقد أزلية 

                                                           
  .يي اليزدئللسيد محمد باقر الطباطبا) لئل في شرح الرسائوسيلة الوسا(عن  نقلاً  )١(
  .١٤٦ص  ق،التوحيد للشيخ الصدو  )٢(
  .٣٣٦وص  ١٤٧ نفس المصدر، ص  )٣(
  .٣٣٨نفس المصدر، ص   )٤(
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 :ةئشيمق باللالخ لقعت

ئة قبل الأشياء، ثم خلق يخلق االله المش « :7عن أبي سعيد القماط، قال أبو عبد االله  - ١

ما من ف .جاديالإ أهية مصدر الخليقة، ومنشلٰهذا التعبير يعطينا أن المشيئة الإ. )١(»ة ئالأشياء بالمشي

ا فهي هسفة نئالمشيأما  .ية بوجودههق المشيئة الإلٰلّشيء في عالم الوجود إلا واكتسب الوجود بعد تع

 .من ذلك يمنعا هق الخلق بلّ، لأن تعالذات تفاليست من ص

 ا، ثم خلقهفسبنة شيئاالله الم قخل«  :قال 7االله  بد، عن أبي عةعن عمر بن أذين - ٢

 .)٢(»ة ئشياء بالمشيالأ

رادة وليست الإ« : هلمن صفات الأفعال في قو الإرادةبكون  ;ق وويصرح الشيخ الصد

يشبه ذلك من صفات الأفعال، بمثابة صفات الذات، لأنه لا يجوز  والرضا والغضب وما والمشيئة،

 .» عالماً لم يزل االله قادراً :كما يجوز أن يقال شائياً لم يزل االله مريداً: أن يقال

 :ةئشيمالوف العلم اختلا
؟  متفقانفان أم تلعلم االله ومشيئته هما مخ :7قلت لأبي عبد االله : عن بكير بن أعين قال

سأفعل : لوتق ن شاء االله، ولاإسأفعل كذا : ة، ألا ترى أنك تقولئالعلم ليس هو المشي«  :7 فقال

كما شاء، وعلم  ذا شاء كان الذي شاءإن شاء االله دليل على أنه لم يشأ، فإ: فقولك. كذا إن علم االله

 .)٣(»ة ئاالله سابق للمشي

في الكتاب والسنة على أنهما  استعملتا كثيراً ادةالإرة وئشارة هنا إلى أن المشيولابد من الإ

سئل العالم : ى بن محمد، قاللّفعن مع .، لكن يظهر من بعض النصوص أنهما متغايرتانرادفتانتم

فالعلم متقدم على  .ر، وقضى، وأمضىدعلم، وشاء، وأراد، وق« : 7 قال ؟ كيف علم االله: 7

والذي يقتضيه . )٤(»مضاء بالإ ثالثة، والتقدير واقع على القضاء الإرادةة ثانية، وئة، والمشيئالمشي

 :تطلق على معنيين الإرادةالتحقيق أن 

                                                           
   .٣٣٩، ص قالتوحيد للشيخ الصدو  )١(
  .١٤٨نفس المصدر، ص   )٢(
  .١٤٧ص  ،نفس المصدر  )٣(
   .٣٤٤نفس المصدر، ص   )٤(



٨١ 

وهذا لا يجوز على االله تعالى، لأن الذي يفهم من الروايات . يقابل الكراهة ما :ولالمعنى الأ

قال  ؟اً لم يزل االله مريد: قلت: قال 7ضافية، فعن عاصم بن حميد، عن أبي عبد االله إصفة  أنه

صفة  وإطلاق. )١(»م أراد ث قادراً لم يزل االله عالماً. المريد لا يكون إلا لمراد معه نإ« : 7

 .بهذا المعنى، يكون بمعناه المفعولي، أي الوجود الفائض منه الإرادةالفعل على 

لأجل علمه بنظام الخير فيها التابع شياء كون ذاته تعالى بحيث تصدر عنه الأ :المعنى الثاني

، فهي وجه من وجوه علمه تعالى اًرادته تعالى علمه بكون الفعل خيرإ :وبعبارة أخرى. لعلمه بذاته

ن الإمام الصادق ع يتنافى هذا مع حديث بكير بن أعين ولا. الذي سبق أن عرفنا أنه عين ذاته

ن العلم بكون الفعل إف. »ة ئللمشي ق سابعلم االله« : 7 وقوله ،»ة ئالعلم ليس هو المشي «: 7

 .للإفاضة منه تعالى أيكون منش خيراً

 ته، ثم الميلئدصديق بفاتفينا تتوقف على مقدمات هي تصور الفعل، ثم ال الإرادة نإثم 

أما بالنسبة إلى االله تعالى فلا معنى لهذه ). صدأو الق(كيدة نحوه، ثم الجزم، فالعزم، والرغبة الأ

يه البعض وهذا الرضى في االله تعالى يسم ن لكل ذات رضى بذاته،أ، بل لاًأص المقدمات

 .رادتهإين ع هتبذا) أو ابتهاجه(ن رضاه إف ئالمباد أ، وحيث كان االله تعالى مبد)٢()الابتهاج(ـب

 .»ة مهلا ب مريد «ذعلب اليماني بأنه ع يثه محدفي  7وقد صرح أمير المؤمنين 

من  الإرادةمن االله، و الإرادةمقارنة دقيقة بين  7 الرضا الإماميث عن حدوفي 

من االله ومن  الإرادةن ع نيأخبر: 7بي الحسن لأ قلتُ: فعن صفوان بن يحيى قال. المخلوقين

وأما . يبدو له بعد ذلك من الفعل من المخلوق الضمير، وما الإرادة«  :7 فقال: المخلوق، قال

يتفكر، وهذه الصفات  يهم، ولا ولا ويغير ذلك، لأنه لا ير من االله عز وجل فإرادته إحداثه لا

 فظ للاكن فيكون، ب:  رادة االله هي الفعل لا غير ذلك، يقول لهإف. منفية عنه، وهي صفات الخلق

 .)٣(»كيف لذلك كما أنه بلا كيف  تفكر، ولا همة ولا سان ولالنطق ب ولا

                                                           
  .٣٤٤ص /  ٣الكافي للمولى محمد صالح المازندراني ج أصولشرح   )١(
عند ) صولكفاية الأ(في تعليقته على ) الشيخ محمد حسين الاصفهاني(و) السبزواريالحكيم (و) ينتألهصدر الم(حظ هذا التعبير عند يلا  )٢(

  .والإرادةالتعرض لمسألة الطلب 
  .١٤٧ص السابق،  صدرلما ،التوحيد  )٣(
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يمنع منها شيء مهما بلغ من القوة والقدرة  ولكي نفهم أن إرادة االله نافذة في كل شيء، ولا

أوحى االله عز  « :7نين منشير إلى الحديث القدسي الذي رواه الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤ

تريد،  ن أسلمت لما أريد أعطيك ماإإلا ما أريد، ف نيكو داود، تريد وأريد، ولا يا: وجل إلى داود

 .)١(»إلا ما أريد  ن يكوم لما أريد أتعبك فيما تريد ثم لالن لم تسوإ

نسان التشريعية فالإ الإرادةرادة التكوينية، أما ومن الواضح أن هذا هو الإذن التكويني والإ

 لة إيضاحاًأوسنزيد المس. لإرادة االله تعالى يوجب ذلك نقضاً طاعة والمعصية، ولار في الإيمخ

  .ن شاء االلهإ) والتفويض الجبر(في مبحث  وتفصيلاً

                                                           
  .٣٣٧ص  السابق، صدرلما ،التوحيد  )١(
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 :بحثة هذا الميهمأ

 ل التي كثر حولها الجدل والنزاع، والأخذئية من المساالإنسان الإرادةمسألة حرية  نإ

ألة الجبر سفي حل م ية كامناًالإنسانطبيعة لسر ا إلى ن بعضهم اعتبر الوصولأ، حتى دوالر

 الإنسانساسي بين ليس المائز الأ :)العقد الاجتماعي(في ) جان جاك روسو(يقول  .والاختيار

 .والاختيار الإرادةم والتفكير، بل هفال والحيوان هو

 والذي ينسجم مع .وراء الطبيعة ة وماعالطبي: ن هذه المعضلة تقع ضمن دائرتينأعلى 

ت جزت التي ن بحث جميع الجوانب والمجالافإلا إ، و)عيوراء الطبي ما( لسفيفبحثنا هو الجانب ال

 .طويلاًاً خلاق وعلم النفس والتاريخ يتطلب وقتلأافيها نظرية الجبر من الفيزياء والاجتماع و

على  جابةننا عندما نطرح مسألة الجبر والاختيار في دراستنا هذه، نعني بها الإفإذن إ

نها معلولة لقدرة أم أته واختياره، إلى إراد منسوبة الإنسانفعال الصادرة من هل الأ: السؤال التالي

 ومن يميل) المفوضة(إلى  ول ينسبي الأأالرإلى  ؟ فمن يميل ية فيهاالإنسانة رادللإأثر  االله ولا

 .)المجبرة(إلى  الرأي الثاني ينسبإلى 

 لةأقوال في المسالأ
لكني  ،)١(قولاً ١٧لى إصلها اً حتى أن بعضهم أوكثيروضوع المفي هذا  لاوقلقد تشعبت الأ

  :عشرة ىلإقوال هم الأأرى اختصار أ

ويرى أصحاب هذا المذهب إن إسناد الفعل إلى الإنسان كإسناده إلى : الجبر المطلق - ١

الجمادات والنباتات، وحيث أن الأشياء المذكورة لا تملك أية إرادة في تصرفاتها وحركاتها فكذلك 

ر الكون وما فيهالإنسان، فهو من حيث لا يشعر آلة لا أكثر لإرادة عليا تسي.  

                                                           
  .١٩ ص ،جبر واختيار :عفريالج يانظر الشيخ محمد تق  )١(
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، )هـ٣٣٠المتوفى (وينسب هذا الرأي إلى أبي الحسن الأشعري : الكسب الأشعري - ٢

قهما بفعله، فإنه لا لرغم من امتلاكه القدرة والإرادة وتعالويرى أصحاب هذا المذهب إن الإنسان ب

  .تسب ذلك فقطأثر لقدرته وإرادته في أفعاله، لأن العلة الحقيقية للفعل هو االله والإنسان يك

بأن الفعل الصادر من الإنسان يأخذ لوناً معيناً حسب قصده، وعلى : ويفسر الباقلاني الكسب

أما أصل الفعل فهو من االله، غاية ما هناك أن ... هذا اللون المكتسب يدور مدار الحسن والقبح 

  .الظلم فيكون عاصياً الإنسان يستطيع أن يقصد التأديب عندما يضرب يتيماً فيكون مثاباً، أو يقصد

يكتنفه الغموض فقد اختلفت الآراء في تفسيره، حتى أن أتباع ) الكسب الأشعري(وحيث أن 

 :المحالات ثلاثة نهذا المذهب لم يستطيعوا تقديم صورة دقيقة كاملة عنه، ولذا فقد عرف أ

 ).حقيقة بين الوجود والعدم(الحال  -أ

 .امظالطفرة عند الن - ب

 .شعريالأالكسب عند  -ج

لى إإلا  شعري الفرار من مشكلة الجبر بهذا الأسلوب، ولكنه لم ينته في كلامهنعم، حاول الأ

 .نهم رفما 

دات، بل االله في والموجبين االله و لا يرى هذا المذهب تمايزاً :مذهب وحدة الوجود - ٣

على هذا فلا  الله، ةدات والموجودات هي الصورة التفصيليومالية للموججرة الإونظرهم هو الص

فعال ن الأأمتحدان فلا يبقى مجال للبحث في  لإنسانن االله وامعنى لبحث مسألة الجبر والاختيار، لأ

 .ل االلهعافأو أفعاله أهي 

لهية في ثر للقدرة الإأولا  ،رته واختيارهقدل ن منسوباًانسيصدر الفعل من الإ :المعتزلة - ٤

ري لبصن أبا الحسين اأغير  الإرادة كالداعي في تحريلى إ، ولا حاجة اًية مطلقالإنسانفعال الأ

 .اشترط الداعي) ـه٤٣٦المتوفى (

الداعي  نإيرى جار االله الزمخشري رأي المعتزلة ولكنه يقول  :نظرية الزمخشري - ٥

 .ة لا يجعل الفعل ضروري الصدوررادللإ
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ته وداعيه، إراده ولى قدرتإي مستند الإنسانن الفعل أصحيح  :فانه يقول :الفخر الرازي - ٦

 .ئتهتوجد بقدرة االله ومشي نماإ) وهو الفعل الصادر(لكن هذه العوامل ومعلولها 

 الإرادةميع عوامل الفعل من القدرة وج أتتهيعندما  :)المسلمون(الفلاسفة المشاؤون  - ٧

فاضة الذي يوصل هذا صل الإأما أعرصة الوجود، إلى  د للدخولعالدوافع، فانه يست رئوسا

 .ة االلهإرادمرحلة الفعلية فهو منوط بإلى  الاستعداد

الفياض المطلق لجميع الحوادث هو االله، وجميع  :ينئاشّبعض الفلاسفة الاشراقيين والم - ٨

 .ات فقطدنما هي معإالعوامل والعلل المؤدية للفعل 

فالفعل  .نسبة ذاتية، ونسبة اعتبارية :نن للفعل الاختياري نسبتيأ: فةويرى بعض المتص - ٩

  .فهي اعتبارية الإنسانلى إا نسبته أم لى االله،إله نسبة ذاتية 

ن أغير  لى الفعل من االله،إالقدرة وجميع العوامل الطبيعية المؤدية : ماميةمذهب الإ -١٠

الذي ) الأمر بين الأمرين(، وهذا هو مذهب الإنساناستغلال تلك العوامل والاستفادة منها منوط ب

 .أهل البيت عليهم الصلاة والسلاممة ئأ منخذوه أ

 :ثلاثة اتجاهات

 :ثلاثإلى  ساسية في هذا الموضوعونستطيع اختصار الاتجاهات الأ

 .فعالهأواختياره في  الإنسانة درالإأثر  نه لاأومؤداه  :الجبر - ١

 .ياريةختالإنسان الافعال أي فلهية للقدرة الإأثر  ومؤداه انه لا :التفويض - ٢

ما الاختيار أ القدرة على الفعل وسائر المقدمات من االله، أنداه ؤوم :بين الأمرين رالأم - ٣

  .الإنساننه من إف

 يةمساجلة شعر

ب الاختيار مناقشات طويلة، واحتجاجات هصحاب مذأصحاب مذهب الجبر، وألقد كان بين 

ولى على الآيات القرآنية التي خرت بها الكتب الكلامية واعتمدت الاحتجاجات بالدرجة الأزكثيرة 

لقد أنكر . رية بين الفريقينعمساجلات شإلى  ثم تجاوزتها..  ن شاء االلهإكرها ذسنأتي على 

 :شاعرة والجهمية قولهم وسخروا من مذهبهم بالبيتين الآتيينالمعتزلة على الأ
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  يئحين أيها الرا عليه في كلّ    جارية قداروالأ حيلة المرء ما

اك أن تبتل بالماءّـاك إيّـإي    ال له ـوق م مكتوفاًفي الي ألقاه 

 :بالبيتين الآتيين) ترثكغير م(شاعرة فرد عليهم شاعر الأ

  لقاءإف وـتيـال بتكـبـولم ي  ه اللطف لم يمسسه من بلل ن حفّإ

 القي بصحراء الغريق ولو فهو  تهـر المولى بغرقـدن يكن قإو

 :الاختلاف سرّ

إلى  نظر ن كلا الطرفينأسر هذا الاختلاف يكمن في نقطة واحدة هي  نأوالذي أعتقده 

هل البيت عليهم أمة ئن أأفي حين ، خرىالزاوية الأ من زاوية واحدة مغفلاً الإرادةمسألة حرية 

ضوع فقالوا ولهية على هذا الملة من كلتا الزاويتين، وسلطوا الأضواء الإأالسلام عالجوا المس

  .» نييض، بل أمر بين أمرفو جبر ولا تلا«  :قولتهم الخالدة

 :نفي الجبر
 ول ما نقوله هنا هوأو ،)شبهة الجبر(بمعالجة  أالمقدمات، نبد ه منما ذكرنا حتضاذا إو

 .طراريةضفعالنا الاأالتمييز بين أفعالنا الاختيارية و

فعال وما هو واقع تحت اختياره من الأ ووفهما يعلم الفرق بين ما ه دراكاًإن أبسط الناس إ

ة يعملها، لم يكن معنى لهذه إرادفعاله ولم تكن له أ لىع خارج عن نطاق اختياره، ولو كان مجبراً

 .التفرقة

 هاة ويضعها في فمه، ثم يمضغماللقإلى  يمد يده الإنسانكل، فان بعملية الأ ولنضرب مثلاً

المريء، كل هذه الحركات اختيارية له، إلى  البلعوم فتنزلإلى  بأسنانه ويديرها بلسانه، ثم يدفعها

الغدد تفرز اللعاب المساعد على  نإالمعدة، فإلى  ذا نزلت اللقمةإما أ. ن شاء تركهاإن شاء فعلها وإ

 م أبى، واندفاع الغذاءأ الإنسانم لم يرد، والمعدة تدور فتسحق الطعام شاء أ الإنسان رادأالهضم 

وهكذا التصفية في الكبد، وامتصاص الدم  .الشخص في ذلكة رادمعاء يحصل دون تأثير لإالأإلى 

 .الإنسان ةإرادلخلاصة الطعام، كل ذلك خارج عن 
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المعمل أو المكتب أو السوق، والجلوس إلى  الذهاب نسانالاختيارية للإ فعالومن قبيل الأ

ته إرادب الإنسانحيث يصدرها ...  وراء المنضدة أو الوقوف وراء الماكنة، والمطالعة والكتابة

 علىالأ وكلنا ندرك جليا الفرق بين النزول من السطح بواسطة السلالم وبين السقوط من .واختياره

اني خارج ثن الأالاستمرار عليه ويمكنه التوقف، في  الإنسانول اختياري يستطيع سفل، فالأالأإلى 

  .ثناءفي الأ وهونه يسقط ولا يستطيع الامتناع عن السقوط إت قدمه فذا زلّإعن اختياره، ف

هم غير مقدورة أفعالن أد فيه بالجبريين الذين يدعون الهذيل العلاف يند يهناك كلام لأبو

جدول إلى  تيت بهأشر لو شر أعقل من بشر، لأن حمار بِحمار بِ« : لهم وخارجة عن اختيارهم

عليه،  ا لا يقدروبين م كبير وضربته فانه لا يطفره ويروغ عنه، لأنه فرق بين ما يقدر على طفره

 .)١(» وبشر لا يفرق بين المقدور له وغير المقدور

 يءن المحسن والمسبيالفرق 
لته بطع مقاتن لم يسإليه، ولذلك فانه يشكره إن سحأيبة نحو من ط ةبجاباستالإنسان يشعر 

ل كبش نهم تنفرس ء فان النفمسي، أما النعم عقلاًمشكر الكلام بوجوب ال علماء الق ناه منو ،المثلب

صالة التفرقة بين المحسن أللتدليل على و.. طيبة نحوه ة بسان استجاندي الإب، ولا ييرشعولا 

فيرتاح للأول ويبتسم له، ، هفعن يصعطيه الحلوى ومَن يالطفل يحس بالفرق بين مَ جدوالمسيء ن

 .نه يغضب على الثاني ويقطب وجهه تجاههأفي حين 

ن لا يكون هناك أة االله فقط، لزم دراإنما تسيره إغير اختيارية، و الإنسانفلو كانت أفعال 

نه مجبر عليه أحسان وهو مختار له بل تي بالإأفرق بين المحسن والمسيء، لأن المحسن لا ي

ة االله إرادساءة فهو غير مختار بل ي مدح أو ثناء، والمسيء حين يقوم بالإأن لا يستحق أي غفينب

  .و عتابأي لوم أن لا يستحق أي غفينب هي التي تفرض عليه ذلك،

 دبيللع مظلابك بّر وما
ف البشر بتكاليف ن االله كلّأابت ثن الاالله تعالى، لأإلى  ن القول بالجبر يستلزم نسبة الظلمإ

ولكي يضمن التنفيذ والتزام الناس  .ونهاهم عن مخالفتها والانحراف عنها أفعاللزمهم بأحكام وأو

                                                           
  .٩، ص استقصاء النظر في الجبر والقدر :العلامة الحلي  )١(
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ذا كان إو. ن فقد توعدهم بالعقابوما العاصأوامر والنواهي، فقد وعد المطيعين بالثواب، لهذه الأ

ته فقط ولم يكن لهم مجال في دفع دراهم معلولة لإأفعالجبر الناس على المعاصي وكانت أاالله قد 

 .اًظلم فعالنفسهم، كان عقابهم على تلك الأأالمصير الحتمي عن 

ذا زنى فان إالسرقة هو االله على مذهب الجبريين، وذا سرق شخص فان المسؤول عن إ

ومع ذلك يلتزمون بان االله سيعاقب المجرمين ...  المسؤولية في هذه الجريمة تلقى على عاتق االله

 أو متهرباً ن يكون ظالماًأوتعالى االله عن  ؟ الظلم والتعدي الصارخهو أليس ذلك !!  مهمئجرا ىعل

  .وليةؤمن المس

إحنيفة  باأيا  :حنيفة المدينة ومعه عبد االله بن مسلم، فقال له بوأنه دخل أوي رهنا  ها ن

ذا هما إفلما أتيا . اًليه نقتبس منه علمإجعفر بن محمد من علماء آل محمد عليهم السلام فاذهب بنا 

ث، فقام حَدِم لاذ خرج غإ كبجماعة من شيعته ينتظرون خروجه أو دخوله عليهم فبينما هم كذل

واالله  :الـق، هذا موسى ابنه: تُ؟ قل ن هذاا ابن مسلم مَـي :حنيفة فقال له فالتفت أبو هيبة سالنا

 .يدي شيعته نبي) هي لأخجلنّأ(ه نّهبجلأ

يا غلام : فقال 7ثم التفت إلى موسى  لنّه،فع لأاللهوا :لقا .كمه، لن تقدر على ذل :تُقل

 .)وط والبول استهزاءغالتيريد مكان (؟  يب حاجته في بلدتكم هذهغرال يضعأين 

نهار ومسقط الثمار، يتوارى خلف الجدار، ويترقى أعين الجار وشطوط الأ «: 7 قال

 .» يستدبرها، فحينئذ يضع حاجته حيث شاء ستقبل القبلة ولاي ولا

ن تكون من أا مإيا شيخ لا تخلو من ثلاث،  «: 7 قال ؟ عصيةمن اليا غلام مم :ثم قال

ن تكون من العبد ومن أما إو .ن يأخذ عبده بما لم يفعلهأاالله وليس من العبد شيء، فليس للحكيم 

ن يكون من أما أو .صغر بذنبهخذ الشريك الأأي نأكبر الأ كقوى الشريكين، فليس للشريأاالله، واالله 

 .» ن شاء عاقبإو افن شاء عإليس من االله شيء، فوالعبد 

لأولاد  ضلا تتعر كألم أقل ل: فقلت له .حنيفة سكتة كأنما ألقم فوه الحجر أبافأصابت : قال

  .)١( ؟ 9رسول االله 

                                                           
  .٢٧ص/  ٥ج .الطبعة الحديثة ،نواربحار الأ :العلامة السي  )١(
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 :دلة القائلين بالجبر ومناقشتهاأ

 ولل الأيالدل

لى غيره إ ن لا يسند الخلقأ يالخالقية المطلقة الله تعالى تقتض سنادإن أبر جيرى القائلون بال

 ةموجد لأفعاله فقد ارتضينا الخالقية له، وهذا يتنافى مع العقيدة الصحيح الإنسانن أفلو قلنا  اً،مطلق

 .هأفعال عمجبر في جمي الإنسانهو االله و فعالالموجد للأفذن ، إ)لا االلهإلا مؤثر في الوجود (وهي 

هذا الاستدلال إلى  ضافواأوربما . روا عنه بصيغ مختلفةن عبإو دلة المجبرةأهم أولعل هذا 

 .)١( خَلَقَكُم وما تَعملُون ُواالله  :بقوله تعالى الاستشهاد

 :مناقشة

وجود مؤثر  ذا نفيناإننا لأ ،لى مذهبهمع متقناً ن هؤلاء لم يقدموا دليلاًأالنظرة الدقيقة ترينا 

غير االله، فكيف نفسر ارتباط المادة بالحركة وانبعاث الطاقة منها، والتي تشكل  في الكون مطلقاً

 لإثبات كذل طريق لنا غير ذا نفينا تأثير الموجودات في بعضها فلاإنا نّإ ،العلل والمعاليل المادية

 .العلة والمعلول والصانع والمصنوع

نما تستمد الفيض إة، والحركة من حركة الماد شأاهر والموجودات تنوجميع الظ نإ :ن قيلإ

رارية من تلقاء نفسها، بل االله يمد المادة بالحركة من الحركة لا تملك الاستأن، أي آمن االله في كل 

 .في كل آن

ن الحركة بصورة عامة عبارة عن حقيقة واحدة هي أنعلم  اولكن ،هذا صحيح: نجيب

ن تكون علة للاختلافات العجيبة أوهي لا تصلح لوحدها  ،أخرىإلى  الانتقال والتحول من حالة

الظواهر  كتل – من االله بإمداد – د فيها الحركةمادة توجِإلى  ذن نحتاجإالظاهرة في المادة، 

 .المتباينة

دة ؟ وهل للما اهر الحالة الثانية أم لاوثير في ظأولى توالآن نسأل هل للمادة في الحالة الأ

ه هذؤثرة فمن أين ظهرت من لم تكن إ ..ا م جرهلاهر الحالة الثالثة ووثير في ظأفي الحالة الثانية ت

ؤثر في ملا (ن معنى أفيجب الاعتراف ب كفي ذل ثيرألها ت كان نإ؟ و فات في الموجوداتلاالاخت

                                                           
  .٩٦: سورة الصافات، الآية  )١(
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د العلة جتون االله يوجد جميع الظواهر الكونية في العالم بصورة مباشرة كما أليس ) لا االلهإالوجود 

ة من مداد والمحركات في تسيير الكون مستوتملكها الم يثيرات التأن جميع التأبل  ،لها الماديومعل

 .شياءثير المادي في الأأله الت وناالله، وليس االله عين المادة والحركة حتى يك

أجنبية عن  فهو غير تام، لأن الآية  خَلَقَكُم وما تَعملُون ُواالله  :ما استدلالهم بقوله تعالىأو

براهيم إنبياء ن الآية التي قبلها تتحدث عن شيخ الأأذلك  ،العباد أفعالمسألة الجبر والاختيار في 

أي  ،)١( خَلَقَكُم وما تَعملُون ُواالله  قَالَ أَتَعبدون ما تَنحتُون  :صنامنه قال لعبدة الأأعليه السلام 

خشاب التي خرطتموها حتى خرجت على صورة الصنم، والأم منها تخلقكم وخلق الحجارة التي نح

 .بتلك الصورة

وجعلُوا اللهِ شُركَاء الجِن وخَلَقَهم وخَرقُوا   :بقوله تعالى وربما يستدلون للجبر ،خرىأآية 

فُونصا يمالَى عتَعو انَهبحلمٍ سبِغَيرِ ع نَاتبو يننب لَه   يعدب لَه كُونالأَرضِ أَنَّى يو اتاومالس

خالق (ن االله أهذه الآية تصرح  ،)٢( ولَدٌ ولَم تَكُن لَّه صاحبةٌ وخَلَقَ كُلَّ شَيء وهو بِكُلِّ شَيء عليمٌ

 .، ولا اختيار له في ذلكالإنساناالله خالق لأفعال  نأ، فينتج الإنسان أفعالشياء ومن الأ) كل شيء

 :للأسباب التالية )٣(عى قاصرةدولكن دلالة الآية على الم

فلو كانت تدل ، ن هذه الآيات بصدد الحديث عن عظمة االله وقدرته في خلق الموجوداتلأ  –١

الاختيارية كان معنى ذلك صدور المفاسد والانحرافات  الإنساناالله خالق لأفعال أن  على

 ؟ك والمعاصي والشرك من االله، فأي عظمة في ذل

٢–  ن الناس كانوا يتصورون الله شركاء وبنين وبنات، فجاءت هذه أالآيات السابقة تدل على  أن

  .الآية منددة بهذا القول ومنكرة له، لأن جميع ما يتصور شركته الله في الخالقية مخلوق له

 هذه الكثرة من ليه، وألا تصلحإ نسانالاختيارية للإ فعالهناك عشرات الآيات تسند الأ  –٣

 ؟ يات لتخصيص أية واحدةالآ
                                                           

  .٩٦و ٩٥: سورة الصافات، الآيتان  )١(
  .١٠١و ١٠٠: سورة الأنعام، الآيتان  )٢(
  .استقصاء النظر في الجبر والقدر: العلامة الحلي - ١  :جوبتها يراجعأيات التي استدل بها على مسألة الجبر وع في الآسللتو )٣(

  .جبر و اختيار: عفريالشيخ محمد تقي الج -٢
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عن الظلم  ليه وتنزه االلهإالاختيارية  الإنسانولية أفعال سؤكنموذج للآيات التي تنسب مو

 :نذكر ما يأتي

 .)١( كُلُّ نَفسٍ بِما كَسبت رهينَةٌ  :قوله تعالى - ١

 قَد أَفلَح من زكَّاها  فَأَلهمها فُجورها وتَقواها  ونَفسٍ وما سواها   :قوله تعالى - ٢

 .)٢( وقَد خَاب من دساها

، وقد نسبت اًموضع ٣٠٠ومشتقاتها في القرآن في ما يقارب ) العمل(لقد ذكرت مادة  - ٣

 :هـأعمالنه نتيجة أيث عن العذاب الأخروي وحدفة منها بصدد الئنفسه فطا إلى الإنسان في جميعها

  ..لُونا كُنتُم تَعمذُوقُوا م )كقوله  ج أفعال الناس على عاتقهمنتائفة منها تلقي مسؤولية ئوطا ،)٣

 .)٤( .. إِن االلهَ لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَنفُسهِم..   :تعالى

وأي  ،)٥( لاَ يظلم مثقَالَ ذَرة َإِن االله  :له تعالىوكق سبحانهالآيات النافية للظلم عن االله  - ٤

 ؟ ذلك ىجبار الناس على المعصية ثم معاقبتهم علإظلم أعظم من 

عز من  نفسه، كقوله إلى الإنسان آية في القرآن تنسب الظلم ٨٠هناك ما يقرب من  - ٥

 )٦( أَنفُسهم يظلمونفَما كَان االلهُ لِيظلمهم ولَكن كَانُوا ..  : قائل

يستطيع سلوك طريق الاعتدال كما يمكنه سلوك  الإنسانن أوهناك آيات واضحة في  - ٦

إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما  : مامه لكلا الطريقين كقوله تعالىأالباب مفتوح  نأطريق الانحراف، و

 .)٧( شَاكراً وإِما كَفُوراً

االله من جميع الجهات غير مقبولة في منطق عال إلى ـفة الأـبأن نسبدم ـقـونلخص ما ت

  .القرآن الكريم
                                                           

  .٣٨: سورة المدثر، الآية  )١(
  .١٠ – ٧: سورة الشمس، الآيات  )٢(
  .٥٥: سورة العنكبوت، الآية  )٣(
  .١١: سورة الرعد، الآية  )٤(
  .٤٠: سورة النساء، الآية  )٥(
  .٧٠: سورة التوبة، الآية  )٦(
  .٣: سورة الإنسان، الآية  )٧(



٩٢ 

  ثانيل اليالدل

ن أما إن االله إ :ة االله، فيقولونإرادثبات دعواهم هو الدليل الآخر الذي يتمسك به المجبرة لإ

ن تقع على أها وجب رادأقد  ن كانإف. ن لا تتعلقأا مإوسكناته و الإنسانته بحركات إرادتتعلق 

ن لا أن لم يرد فينبغي إو ،ته تعالىإرادذ يستحيل وقوع شيء في العالم على خلاف إته، إرادطبق 

 كلا يمل الإنسانذن فإ .ته تعالىإرادذ يستحيل وقوع شيء في العالم بدون إيقع شيء من ذلك، 

 .هأفعالي فحرية 

 :مناقشة

ته التشريعية رادأفعالنا خاضعة لإ عكانت جمين إلهية بأفعالنا الاختيارية وة الإرادلا تعلق للإ

 :تانإراد ن نقول اللهأينبغي  كولتوضيح ذل، من حيث ترتب المسؤولية عليها

من المستحيل تخلفها  كانواقعة، بذا تعلقت إة التي ئلك المشيتي هو :التكوينية الإرادة -أ

 اذإه حتى أعظم مجراته، وتراذر غصألم من عاا الهذجاد إي رادأن االله إال فثعنها، وعلى سبيل الم

  .دجيو أن لال يستحفينية الإرادة تكويذه هانت ك

سفراء االله  نبياء عليهم السلام، الذين هموهذه تصلنا عن طريق الأ :التشريعية الإرادة - ب

 ن االله يريد سعادتنا وكمالناإ .يواهنوامر واللينا بصورة الأإشريعية ت الة االلهإرادم يوصلون نهإ. ليناإ

  .: غها الأنبياءلّب يالت محكاة تشريعية أي في ظل الأدراإ

فضيلة الدنيوية لا بن نكتسأبل مؤداها  في متعلقها مطلقاً راًاجبإجد وة التشريعية لا تداروالإ

لتشريعية لم يكن ة االله اإرادجبار في إقل أان ك ذ لوإاخترنا طريق الرشاد،  إذاخروي والكمال الآ

نكار إن أعلى  ،جبار لا معنى للحسن والقبح فيهوالشقاء، لأن ما صدر بالإة دهناك معنى للسعا

 .عادة لأنقاض السفسطة من جديدإالحسن والقبح العقليين 

آية بينها  لا توجد، )١(اهللالإرادة إلى القرآن الكريم لنجد الآيات التي تسند إلى  ولنرجع

هذه النتيجة نقسم إلى  الاختيارية، ولسهولة الوصول الإنسانلهية بأفعال الإ الإرادةيد تعلق تفواحدة 

 :فئخمس طواإلى  ة االلهإرادالآيات التي تتحدث عن 
                                                           

  .اًموضع ٩٤سناد الإرادة إلى الإنسان فقد ورد في إما أ، اًضعوم ٤٣سناد الإرادة إلى االله في القرآن في إورد  )١(



٩٣ 

ذا إاالله  نأأي . ة االله في مسألة الخلقإرادالآيات التي تتحدث عن قاطعية : ولىفة الأئالطا

مام أ مانعاً ن يقفأ، ولا يستطيع أي شيء ةته تعمل عملها بصورة حتميإراديجاد شيء فان إ رادأ

هذه  في )١( إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون  :قوله تعالى كمن ذل، تهإرادثير أت

 .لم يرد ااالله وماذ رادأالطائفة لم يذكر ماذا 

فَمن  قُل..   :ة االله، كقوله تعالىإرادبعض مصاديق إلى  الآيات التي تشير: الطائفة الثانية

 لكاللهِ ميعاً ومي الأَرضِ جن فمو هأُمو مريم ابن يحسالم كهلأَن ي ادااللهِ شَيئاً إِن أَر نم كملي

شَاء وا يخلُقُ ما يمينَها بمالأَرضِ وو اتاوميرٌ ُاهللالسقَد لَى كُلِّ شَيءع )سبحانه وكقوله  ،)٢

بِما  ُااللهقُل فَمن يملك لَكُم من االلهِ شَيئاً إِن أَراد بِكُم ضرّاً أَو أَراد بِكُم نَفعاً بل كَان  .. : تعالىو

 .)٣( تَعملُون خَبِيراً

الموارد التي  هذا النوع من الآيات يختص ببيان سيطرة االله وقدرته، وقد اكتفي فيها ببعض

حتى  الإنسانكانت تحرز أهمية خاصة للمخاطبين، ولا دلالة فيها على خضوع جميع حركات 

 .ة االلهرادختيارية لإه الاأفعال

 كقولهسبحانه  ات البشر هي مرادة اللهإراد جن نتائأإلى  الآيات التي تشير :الطائفة الثالثة

ا لَه فيها ما نَشَاء لِمن نُّرِيد ثُم جعلنَا لَه جهنَّم يصلاها مذموماً ن كَان يرِيد العاجِلَةَ عجلنَم : عالىت

كُلا نُّمدُّ   ومن أَراد الآخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمنٌ فَأُولَئِك كَان سعيهم مشكُوراً  مدحوراً

 .)٤( ربك وما كَان عطَاء ربك محظُوراًهؤُلاء وهؤُلاء من عطَاء 

 :مينعين مهضوث مولانجد في هذه الآيات الث

اللذائذ والشهوات إلى  لوصولاوهي  – تهإرادلكن نتيجة  ته،إرادفي  مجبراً الإنسانليس  - ١

ن النتيجة إباختياره ف ن يسلك طريقاًمَ نإوضح فأوبعبارة . مرادة الله – الدنيوية أو السعادة الأخروية

 .لهية لا نفس اختيارهة الإدراز الإيلذلك السلوك تقع في ح ةيعالطبي

                                                           
  .إلى عقول البشرهي لتقريب المعنى  نماإالجملة  ذهبل ه) كن(ن يقول لأنه لا حاجة أومن الواضح . ٨٢: سورة يس، الآية  )١(
  .١٧: سورة المائدة، الآية  )٢(
  .١١: سورة الفتح، الآية  )٣(
  .٢٠ – ١٨: سورة الإسراء، الآيات  )٤(



٩٤ 

كُلا نُّمدُّ هؤُلاء وهؤُلاء  لهي يستفيدون من العطاء الإ بناء البشرأكلا النموذجين من  - ٢

 كبطَاء رن عم ،الإنسان فحسب، بل  أفعالثبات الجبر في إت الآية بعيدة عن سوعلى هذا فلي

 .واختياره الإنسانحرية إلى  حتشير بوضو

ة االله تعالى في التكاليف لمقدار القابليات إرادالآيات التي مفادها مطابقة  :الطائفة الرابعة

  .)١( .. بِكُم اليسر ولاَ يرِيد بِكُم العسر ُااللهيرِيد  ..  :والقدرات كقوله تعالى

يرِيد ظُلماً  ُااللهوما ..  : ة االله للظلم، كقوله تعالىإراديات التي تنفي الآ :فة الخامسةئالطا

ينالَملِّلع )٢(. 

لنا أفعاية دلالة على خضوع أنها خالية عن أبمراجعة هذه الطوائف الخمس من الآيات نجد 

 .لين بالجبرئللقا نيالدليل الثاوبهذا ينهار  .ة االله التكوينيةإلى إراد – بنفسها لا بنتائجها – الاختيارية

  :تعقيب
ا الغموض، ولكنا سنجد أن عدم فهم المعنى الصحيح للآيتين مهناك آيتان فقط ربما يكتنفه

 .ة عنهمائاستنتاجات خاطإلى  ىدأ

يرِيد  ُااللهولاَ ينفَعكُم نُصحي إِن أَردتُّ أَن أَنصح لَكُم إِن كَان   :وله تعالىق – ولىالآية الأ

ونعتُرج إِلَيهبُّكُم ور وكُم هغوِيأَن ي )؟ غواء الناسإة االله إرادفما معنى ، )٣! 

ة االله إراد في قومه هو 7ح نوح النبي ئثير نصاأن سبب عدم تأالذي يبدو لأول وهلة هو 

ولكن هذا الاستنتاج . ة االلهإرادن يسلكوا على طبق أنهم كانوا مجبرين على إلهم، ولذلك ف) ايةوالغ(

ن من معاني هذه الكلمة في اللغة أبالضلال والانحراف، بينما ) الغي(يتوقف على تفسير كلمة 

   .)٤(» تهمبي خيأ: الناسويت أغ«  :قال ابن منظور ،يضاًأالعربية الخيبة، والعقاب 

                                                           
  .١٨٥: سورة البقرة، الآية  )١(

  .١٠٨: سورة آل عمران، الآية  )٢(

  .٣٤: سورة هود، الآية  )٣(

  ).غوي(مادة  – ١٤٠ص /  ١٥لسان العرب، ج  )٤(



٩٥ 

االله  ذا كانإأنه  – حون نعلى لسا – في الآية بهذا المعنى كان مفاد الآية اءوالإغن كان إف

 الإرادةز حي عها فيومن وق نعلا ما ضح أناوومن ال ،ميكائحي فصيريد الخيبة لكم، فلا أثر لن

 .نفسها فلا فعالما الأألهية، الإ

وقَد خَاب من   :لئمن قا زل هذا المعنى حيث قال عوخرى ما يصلح لقبأية آلقد ورد في 

الاختياري في النظام الكوني على  دفساس عقيب الإيأأي خاب من أفسد نفسه، فمجيء ال )١( دساها

هذه إلى  ىختياري الذي أدة االله تعالى لنفس الفعل الاإراد ىعل ة االله تعالى لا يدل مطلقاًإراد قطب

 )٢( غَيّاًفَسوفَ يلقَون   :غواء في الآية بمعنى العقاب كما في قوله تعالىن كان الإإو، الخيبة

فعال لأره لراد العقاب وقرأ الصالحة، فعالره للأرقالثواب و رادأن االله كما واضحة، لأفالمسألة 

  .ة الفعلإرادة النتيجة غير إرادولكن  ،ةئالسي

أَن يهديه يشرح صدره لِلإِسلاَمِ ومن يرِد  ُااللهفَمن يرِد  : تعالىسبحانه وقوله  :الآية الثانية

الرجس علَى الَّذين لاَ  ُااللهأَن يضلَّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً كَأَنَّما يصعد في السماء كَذَلِك يجعلُ 

نُونؤمي )٣(. 

، ضلال يكون من االله تعالىن الإأثبات لإ ومن يرِد أَن يضلَّه   :قد يتمسك بقوله تعالى

كَذَلِك  : ن الآية تقول في نهايتهاأذلك . ة من الآية من دون مكملها غير صحيحعلكن الاستدلال بقط

ل االله صدورهم عمنون، يجؤي هذا شأن الذين لا يأ ، الرجس علَى الَّذين لاَ يؤمنُون ُيجعلُ االله

 .ذيالهم بالمفاسد والانحرافاتأث ويبعدهم عن طريق الخير والهداية ويلضيقة حرجة وهذا ما 

 لما سلكوا طريق الخير والهداية، وعملوا فإنهموكذلك المؤمنون  ،فضلال هؤلاء منوط باختيارهم

سبلَنَا وإِن االلهَ لَمع والَّذين جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم  : ييد كما قال تعالىتأفيق والوهم االله بالتدمألذلك، 

يننحسالم )٤(. 

الاختيارية للبشر مشمولة بأنفسها  فعالة دلالة لكون الأيعن أ لقد وجدنا القرآن الكريم خالياً

ان في كثير منها نسبة كي أثر فيها، بل أته إرادو الإنسان ختيارلابحيث لا يكون  الإلهيةة رادللإ
                                                           

  .١٠ :سورة الشمس، الآية  )١(
  .٥٩: سورة مريم، الآية  )٢(
  .١٢٥: سورة الأنعام، الآية  )٣(
  .٦٩: سورة العنكبوت، الآية  )٤(



٩٦ 

غواء ة االله الإإرادما أو .عمله جةن االله تعالى يريد نتيأنفسه، و الإنسان الإرادة إلىالسعي والعمل و

الضلال والانحراف وطريق الفساد  ذا سلكإ الإنسانن أفمعناها  نيتين المتقدمتيضلال في الآوالإ

والخيبة والعقاب، وتكون  ئةاالله يريد له العاقبة السي إنف ،)١( وهدينَاه النَّجدينِ  راًن كان مخيأبعد 

  .فقط الإنسانالمسؤولية على عاتق 

 ةيئالمش
غة هذا لال ض عباراتبعيد وتؤ ة،درايئة والإشالم بين مماء الكلالسفة وعلاق بعض الفلا يفر

ن الثانية أحين  عيفة، فييرى الأستاذ الجعفري أن الإرادة ذات مراتب قوية وضا مبينهب، المذ

بي الحسن موسى ألكن في رواية عن  ،)٢(الإرادة يتل يخيرة التالمرحلة الأن المراتب وهي م خالية

معنى شاء؟  ما :ُقلت»  ر وقضىوقد رادألا ما شاء االله وإلا يكون شيء  «: نه قالأ 8بن جعفر

»  ء من طوله وعرضه يالش تقدير«  :7ال ق؟  ما معنى قدر :ُ، قلت» الفعل ءابتدا«  :7 قال

 .)٣(» له مضاه، فذلك الذي لا مردأذا قضى إ « :7 قال ؟ ما معنى قضى :ُقلت

 ة هما معنى الذي لابدرادفالمشيئة والإ« : لهوي على هذه الرواية بقئويعلق العلامة الطباطبا

وهذا المعنى من حيث . ا بعد العلم وقبل الفعلنّالفاعل م سفتحققه في نمن  في الفعل الاختياري

والتقدير تعيين مقدار ). ةإراد(ومن حيث ارتباطه بالفعل يسمى  )مشيئة(ارتباطه بالفاعل يسمى 

 .» خير الذي لا واسطة بينه وبين الفعلالفعل من حيث تعلق المشيئة به، والقضاء هو الحكم الأ

عزم، ينهى  ةإرادة حتم وإراد :تين ومشيئتينإرادالله  إن«  :7وفي رواية أخرى عنه 

ن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك أه نهى آدم وزوجته نّأيت أا روهو يشاء، ويأمر وهو لا يشاء، أو م

اطبائي على ذلك بويعلق العلامة الط. )٤(»ة االله تعالى ئتهما مشيئن يأكلا لما غلبت مشيأ أولو لم يش

ر مبالأ رادأبالذبح ولم يشأ،  7 براهيمإمر أ، وككل وشاء ذلدم عن الأآاالله نهى  نإ « :بقوله

 .» ة وعدمها التكوينيين منهمائمنهما، وبالمشيوالنهي التشريعيين 

                                                           
  .١٠: سورة البلد، الآية  )١(
  .٢١٤ص ، مصدر سابق، و اختيار جبر  )٢(
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٩٧ 

ما يقارب  ة االله مع مشتقاتها المختلفة في القرآن الكريم فيئي حال فقد وردت مشيأوعلى 

 :فئعدة طواإلى  ، ويمكن تقسيمهااًموضع ٢٠٠

كقوله  ة االله،ئمشيإلى  الآيات التي تسند وجود بعض الظواهر في العالم: لىوالطائفة الأ

 .)١( لَذَهب بِسمعهِم وأَبصارِهم إِن االله علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ ُااللهولَو شَاء ..  : تعالى

 أفعال هذا المضمون، والبعض منها بعيد الصلة عنبآية  ٥٤لقد ورد في القرآن حوالي 

فليست قاصرة الدلالة على الجبر فحسب، بل  الإنسان إلى أفعال شارةما ما ورد فيها الإأ، والإنسان

فدخول حرف  ،)٢( .. لَهدى النَّاس جميعاً ُااللهلَّو يشَاء ..   :له تعالىوقرب، كقأالاختيار إلى  هي

رة جبرية، بل تكون وعلى تعلق مشيئة االله لهداية الناس أجمعين ينفي حصول الهداية بص) ول(

 .الهداية بعد اختيار واختبار

 يئةبمش وإلحادهمكفرهم  نا يربطووحيث كان ندة لمزاعم المفسدينّالآيات المف :الطائفة الثانية

سيقُولُ الَّذين أَشركُوا لَو شَاء االلهُ ما أَشركنَا ولاَ آباؤُنَا ولاَ حرمنَا من   :عالىتكقوله  سبحانه، االله

شَيء .. )٣(، عمهمز االله ثم يرد:  َللّقُل فينعاكُم أَجمدالِغَةُ فَلَو شَاء لَهةُ البجالح ه )٤(.  

ي لم نّبأ ختيار، ولا دلالة لها على الجبر، لأن االله يرد مزاعمهمثبات الاهذه الآيات تصلح لإ

  .الإيمانذ لو كنت أجبركم لم يكن لكم فضل في سلوك طريق إ ،جبركم على الهدايةأ

قُل لاَّ أَملك   :االله تعالى على الكون، كقوله تعالى ةهيمن رالآيات التي تذك :ةثالطائفة الثال

لأنه لا يوجد  ،مثال هذه الآية على الجبرولا دلالة لأ ،)٥( .. ُلِنَفسي نَفعاً ولاَ ضرّاً إِلاَّ ما شَاء االله

لا إ الإنسانضرار لمشيئة االله، وليس ع الظواهر الكونية بأسرها بما فيها المنافع والأونكر خضن يمَ

 .في هذه المجموعة ضعيفاً موجوداً

                                                           
  .٢٠: سورة البقرة، الآية  )١(
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٩٨ 

قَالَ ستَجِدني   :تعالى االله، كقوله ئةفعال على مشيق الأقّق تحلّتعي الآيات الت :فة الرابعةئالطا

صابِراً ولا  ُشَاء االلهقَالَ ستَجِدني إِن   :وقوله تعالى ،)١( صابِراً ولا أَعصي لَك أَمراً ُإِن شَاء االله

آمنين محلِّقين  ُلَتَدخُلُن المسجِد الحرام إِن شَاء االله..  : له عز من قائلوقو )٢( أَعصي لَك أَمراً

رِينقَصمكُم وؤُوسر .. )٣(. 

هي  ليست الإنسانة إراد أن، بل تدل على الإنسانجبرية أفعال إلى  يات لا تشيربهذه الأ

اختراقها، فان  تطيعبحواجز سميكة لا تس الإرادة، إذ قد تصطدم هذه فعالالعلة التامة في وقوع الأ

أزيلت جميع الموانع من طريقه، وحيث يجهل  الإنسانة االله بوقوع ذلك الفعل من ئقت مشيلّتع

ه، وعلى ضوء قبجاعل القدر وخال ه دوماًأفعالن يستعين في أعليه  نإالأقدار فله ه ؤبتخ ما الإنسان

 .)٤( ..  أَن يشَاء االلهُلاإِ  ولا تَقُولَن لِشَيء إِنِّي فَاعلٌ ذَلِك غَداً : هذا نفهم المراد من قوله تعالى

فَيغفر لِمن   :وله تعالىقاالله، ك ةيات التي تربط الغفران والعقاب بمشيئالآ: الطائفة الخامسة

 .)٥( ويعذِّب من يشَاء وااللهُ علَى كُلِّ شَيء قَديرٌيشَاء 

 يةلما كان االله تعالى قد قرر الثواب للمطيعين والعقاب على العاصين، أرادت هذه الآ

ومعذبون  ن العصاة معاقبونأحد أ رحمة االله وسعت كل شيء، فلا يتصورن نإ: ثيلاتها أن تقولمو

ة شاملة ولا يعجزه شيء في مقدرة االله عا نيشاء ويعذب من يشاء، لألا محالة بل يغفر االله لمن 

 .اًيضأع من الآيات لا دلالة فيه على الجبر وفهذا الن .رض ولا في السماءالأ

قُل إِن  .. : ة االله كقوله تعالىئلال والهداية بمشيضي تربط الإتات اليالآ :الطائفة السادسة

  )٧( يهدي من يشَاء إِلَى صراط مُّستَقيمٍ ُواالله..  ، )٦( يضلُّ من يشَاء ويهدي إِلَيه من أَنَاب َاالله
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٩٩ 

  ..االله ات َفَإِنرسلَيهِم حع كب نَفسشَاء فَلا تَذهن يي مهديشَاء ون يلُّ مضٍي .. )١( ،  .. ُّلضفَي

يضلُّ بِه كَثيراً ويهدي بِه كَثيراً وما ..  ، )٢( من يشَاء ويهدي من يشَاء وهو العزِيز الحكيم ُاالله

ينقإِلاَّ الفَاس لُّ بِهضي )٣( ،  ..لُّ االلهضيل ُوفعيو ينشَاء ُاالله ُالظَّالِما يم )٤(. 

من دلالة  نوه الجبرييعما يد حذا صإو ،ة االلهئق الهداية على مشيلّنها تعإولى فا الآية الأمأ

التي (نابة داية على الإهجال لتعليق الم كنة لم ييصورة جبرللفرد بهذه الآيات على حصول الهداية 

والَّذين جاهدوا   :ن قوله تعالىمفاد ستما يإلى  ىعنممنا هذا المض وإذ) ننسافعل اختياري للإ يه

يننحسالم عااللهَ لَم إِنلَنَا وبم سنَّهيينَا لَنَهدف )إ :الخروج بالنتيجة التالية نستطيع )٥الهداية تتوقف  ن

  .رير المصير الجازم بيد االله تعالىقنسان، ولكن تتتوقف على مقدمات اختيارية تصدر من الإ

...  م الفاسقون والظالمونهخاصة  جماعةل لضلاخيرتان فقد ذكر فيهما الإما الآيتان الأأ

لم والانحراف فلماذا ظوا مجبرين على الفسق والننهم كاألهم الضلال بمعنى  دراأذا كان االله إو

ل ضلاسوء اختيارهم فلماذا ينسب االله الإإلى  ذا كان الفسق والظلم مستنداًإو !؟ك يب االله عليهم ذلعي

 ؟ سهفن ىلإ

أن الصائغ إذا وضع الذهب  يلوف في الأدب العربمن المأ: السؤال نقولللإجابة على هذا 

لم حين أنه في ) أو فضته ههبذفسد أ: (نه يقال لهإليختبرها وخرجت فاسدة، ف أو الفضة في النار

  .رالاختباب امر فسادههعلى الناس فاختبرهما وأظ مرهما مشتبهاًأيفسدهما، بل كان 

جرمين لموا نلضلال الفاسقي ظهاراًإن يكون أاالله تعالى يحتمل إلى  ضلالسناد الإإ ككذلو

أَحسب النَّاس أَن يتركُوا   الم : كما قال تعالى، والظالمين بتعريضهم للاختبارات والامتحانات

فتَنُونم لا يهنَّا وقُولُوا آمأَن ي   ينااللهُ الَّذ نعلَمهِم فَلَين قَبلم ينلَقَد فَتَنَّا الَّذو نعلَملَيقُوا ودص

بِينالكَاذ )٦(. 
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١٠٠ 

إِن هذه  : له تعالىوكقسبحانه، االله  شيئةالآيات التي تربط مشيئة الناس بم: الطائفة السابعة

، )١( كَان عليماً حكيماً َإِن االله ُوما تَشَاؤُون إِلا أَن يشَاء االله ربه سبِيلاً  إِلَى اتَّخَذَ تَذكرةٌ فَمن شَاء

  ينالَمكرٌ لِّلعإِلا ذ وإِن ه  يمستَقنكُم أَن ين شَاء ملِم  شَاءإِلا أَن ي ا تَشَاؤُونمبُّ  ُااللهور

ينالَمالع )٢(. 

 :الاستدلال بهما ستاذ الجعفري عنب الأييجو ،ينيبرجهاتان الآيتان تعتبران أوضح أدلة ال

 نختاروي ن، ولكنهم لارآالق طةواسب ريق الهدايةلوك طون سعستطيياد رفن الأأن مفاد الآيتين أ« 

جبار ن هذا الإأومن الواضح  ،الهداية ىارهم علبجإن يشاء االله ألا إ ،همدتراإولا يشاؤون الهداية ب

ة إرادط بونماة ن كل ما يقع في هذه الحيأوالامتحان، و ءلابتلاا را داني، لأن الدهللا منحصل يلا 

 .)٣(»نسان واختياره الإ

وما تَشَاؤُون إِلا  : ينتهاتين العباربيناً بين  نا نجد فرقاًنّإ: ن نقولأفضل ن الأأرى ألكني 

تى يكون حنية ثالا ةرايستعمل العبلم والقرآن الكريم ، ُااللهيَشَاء  ماوَمَا تَشَاؤُونَ إِلا ،  ُأَن يشَاء االله

دار ق، وهذا المولىة الألعبارمل اعما استنّ، وإشيءفي  الإنسان شيئةوعدم تأثير م جبر،ال مفادها

 .عدم دلالة الآية على الجبر فيكاف 

 :الثثل اليالدل
وسكناتنا  بحركاتنا لماً عااللهلو كان ا :قولفيء، شيل كين بعموم علم االله ليبرجيستدل بعض ال

  :بيت المنسوب إلى الخيامويتمثل هذا في ال ل،جهالإلى  هللاو يتبدل علم أبورين، جا يلزم كوننا مإمف

  گر مَي نخورم علم خدا جهل شود    مَي خوردن من حق زازل مىدانست

وكان هذا مختاراً ، نيم الفلاوي اليف سيشرب الخمر ن فلاناًأي علم االله فذا كان إف: ومعناه

وفراراً من هذا المحذور يجب . الجهل اختار الترك، يلزم أن ينقلب علم االله إلىالفعل والترك وفي 

 لوحينذاك يعلم االله بك ،ون تخلفمختاراً بل يفعل ما قدر االله له أن يفعل د سلي الإنسان القول بأن

 .ةرن ثبات وضرومما هي عليه  لىصغيرة وكبيرة ع
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١٠١ 

 مناقشة

 :، بثلاثة أوجهرويمكن مناقشة الدليل المذكو

 م االلهعل قتعلّ نلكاتلزماً لوقوع أفعالنا بصورة جبرية، مسالنا عفأق علم االله بلو كان تعلّ - ١

مستلزماً لوقوعها بصورة جبرية، أي كونها أبدية الصدور منه  – فاتهصسماؤه وأت لّج – هأفعالب

 .تعالى، وإلا انقلب علمه جهلاً وهذا ما لم يقله أحد

أول نقطة نشرع فيها، إن االله تعالى مطلع على أفعالنا بجميع مقدماتها، ومحيط بها من  - ٢

ذا كان إف. تنا واختيارناإرادعد للفعل بواسطتها حتى الحصول على النتيجة، ومن هذه المقدمات ونُ

ة حيث دراالذي منحنا حرية الإ وا واختيارنا، وهنترادلإمسببة ا ونهعالم بك هوف ناأفعالب االله عالماً

 ا كان في علم االلهوإذ .)٢( هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكراً وإِما كَفُوراًإِنَّا  ، )١( وهدينَاه النَّجدينِ ال ق

 .ارختيبر وثبت الالجل اطتنا برادلإ اًبمسب وقوع الفعل منا

ته رادلة لإولعابت كونها مثن اللم االله تعالى، لألعات معلولة جودالمو رلا يصح اعتبا - ٣

و أة دراة ثانية هي الإلّدة لعئيجاد لم تكن فالإة للّعنه لو كان علم االله أته، ومن الواضح ئومشي

رادة لإن العلم واوحيث يدل بصراحة على ك ؟فسه ن القرآن منى في الاحتجاج وقأوهل . ةئالمشي

 .دون العلم إلى الإرادة ندستم ديجاوالإ قالخل أن، ونتييراغصفتين مت

 :مثال من واقعنا

االله  أفعالبين  هصفات االله تعالى بصفاتنا، والتشبي سياقلا مجال ل أنهبن قلنا أسبق  قدل

ن ملة أقرب المسيالمثال الذي  فذهان تألن الأأولكن حيث  !؟ ربابالأ اب وربترين الأنا، فأفعالو

   :واقعنا نقول

تربوية  قوطر بأسلوب ماهر، ضياتس الريايتدريبدأ و صفيدخل ال ماًلنفرض معل

ويبلغ ذكاء . يمتحنهممتعددة على المعادلة الواحدة، ويختبر الطلاب ورينات الملتممتازة، يعطي ا

 كوعلى ضوء ذل ى،ولالأسابيع الأ منز معها بين الطالب المجد والطالب الكسول يالمعلم درجة يم

ر نسبة النجاح بين طلابهيقد. 
                                                           

  .١٠: سورة البلد، الآية  )١(
  .٣: سورة الإنسان، الآية  )٢(



١٠٢ 

ن الطالب الفلاني سيكون نصيبه أه، وفّول على صن الطالب الفلاني سيكون الأأه يعلم نّإ

حل وتحضير دروسه  فيذا استمر الطالب المجد إ: والآن نسأل ،ب في نهاية العاموالرسوالفشل 

لا  ،ة لهاهمل في الواجبات المعطيل وواستمر الطالب الكس نهائي،حان المتح في الاجتمريناته حتى ن

ب وول ورساء الدرس، هل يكون نجاح الأثنأفي من التمرينات ولا يصغي إلى المدرس  شيئاً  يحل

 !؟ سلم المدرعم لأعمالهما ألجهودهما و الثاني معلولاً

ك بذل ن علم المدرسأو ،همالهإإلى  ب الكسولطالفشل ال داناست ن الجواب هوأاضح ومن ال

ه لأنل وة على هذا الطالب الكسعم والتبلويلقون ال يعاًجمء لاقفالع. الصف فيلال سلوكه من خ

ابه عن وي في جسوطجاد المحقق الأ قدول ،رسبيميذ سلذا الته نإم لنه عس لأمدرعلى ال ، لاهملأ

  :قال يثح مايالخ ىلإالبيت المنسوب 

  نزد عقلا ز غايت جهل بود    كردن ت عصيانلّعلم ازلى ع

 .أن جعل علم االله هو علة المعصية لا يعتبر غاية الجهل عند العقلاء: والمعنى

  : يبتعق
م بمسألة ث ،ين بمسألة الخالقية المطلقةئباد ،دلة الجبريينأها نحن قد فرغنا من مناقشة 

ر يلقي الضوء على مسألة آخمعيار س بإضافة ولا بأ ،سألة العلمبم، ومنتهين شيئةوالم الإرادة

 ).الندم(ك هو الاختيار، ذلو ر الجب

 نه لو كان عاملاًأحيان لأاى في بعض من؟ لماذا يت صدر منه طأعلى خ الإنسانيندم  الماذ

صالِحاً فيما  ُلَعلِّي أَعمل  رب ارجِعونِ ..  :يقول الكافر يوم القيامة ا؟ لماذ غير الذي عمل

 الإنسانن ولك كأليس كل ذل. )٢( ..كَلا إِنَّها كَلمةٌ هو قَائِلُها  .. : ويجيب االله تعالى )١( .. ُتَركت

  ؟ ةدراة الإيحر على دليلاً كس ذليلأ؟  ركيت ل وفعما ي في اًارتمخ

عة التي أهواها على رأس مظلوم، بينما المصاب فالص أحياناً علىالسليم يندم  الإنسان نإ

 ضح على استناد التصرفاتادليل و) الندم(على الضربة التي تمت منه، وهذا  بالشلل لا يندم مطلقاً

                                                           
  .١٠٠و ٩٩: سورة المؤمنون، الآيتان  )١(
  .١٠٠: سورة المؤمنون، الآية  )٢(



١٠٣ 

نه لا فإ كة واختيار ولذلإرادمن دون  شن يده ترتعإالمصاب بالشلل فما أالشخص السليم، وإلى 

 .ر منهصديحس بالمسؤولية تجاه ما ي

  نفي التفويض
طلقوا أء المعتزلة وجاشاعرة، واختياره من قبل الأ الإنسانة إرادء التفريط الشديد بحق ازإ

طوا بحق أفرطوا في هذا الجانب ولكنهم فر ،فعالله الحرية المطلقة في الأ وأثبتوا الإنسانيد 

ة االله لم يكن رادعها لإوأفعاله وعدم خضي ف انـالإنسة ـريوحفالقول بالتفويض  ،ةـلهيرادة الإالإ

 لئعن الدقة العلمية التي تقتضيها المسا جاء بعيداً لذلك فقدة، وئلعقيدة الجبر الخاط فعلدة لا رإ

 .الاعتقادية

يعجز  بحواجز ثيراًكيجاد الفعل، فلماذا تصطدم لإ مةة التاهي العلّ نسانالإة دراإذا كانت وإ

 !؟)١(عنه دفع القضاء الحتمي علا يستطي اولماذ ؟عن رفعها 

 :نيمرن الأبيالأمر 
ل رجل سأ قدف، :البيت  عند الأئمة من أهل الإرادةحرية  لةونجد الحل الصحيح لمسأ

ففوض الأمر : قال الرجل. لا: 7 قال ؟ يصعلى المعاالعباد  االله رَبَأجَ :7ق دمام الصاالإ

وورد في رواية . )٢(» ك بين ذلكبرن ملطف «  :7قال  ؟ فماذا :قال. لا: 7؟ قال  ليهمإ

 .»مرين أمر بين أويض، بل فلا جبر ولا ت « :خرىأ

ي أه، ومذهب التفويض ينفي أفعالفي  الإنسانة رادثير لإأي تأ ين مذهب الجبر ينفكا لما

 نسانن للإإالحقيقة فليبطلوا كلا المذهبين،  :ئمة جاء الأ الإنسان أفعالة االله في راددخالة لإ

إلى  القدرة وجميع العوامل المؤدية نإ: ة االله وبتعبير آخرإرادولكن في ضمن  فعالالحرية في الأ

   .نسانالإة إرادالله، ولكن استغلال تلك القدرة في طريق الخير أو الشر منوط بان معل فال

عل ما منه الوجود، الفا :قسمينإلى  ة الفاعليةلّم الفلاسفة العيقس: ولتوضيح ذلك نقول

نحصر في االله تعالى، ولكن الفاعل ما به مما الفاعل ما منه الوجود فهو أ. اعل ما به الوجودفوال

                                                           
  .شاء االله إنهذا المبحث  بعد) القضاء والقدر(سيجيء توضيح   )١(
  .٣ص /  ٥بحار الأنوار، مصدر سابق، ج  )٢(



١٠٤ 

ما إلى  اعلفكذلك ينقسم ال. والتربة الصالحة، والماء العذب ،ن يكون أشعة الشمسأالوجود يمكن 

. اليد للمفتاح وفتح المفتاح للقفل مثال بسيط للقسمين كفتحري ،منه الحركة، والفاعل ما به الحركة

 .مة بهئلكن الحركة قا يضاًأنها، والمفتاح فاعل للحركة مفاليد هي فاعلة الحركة والحركة صادرة 

فاالله تعالى ، لقدرة فيهمة بقدرته، لكن االله تعالى هو خالق ائفهي قا الإنسان أفعالوهكذا 

 فعالفي طريق الخير والأ ن استغل قدرتهإف ،فاعل به تقوم القدرة الإنسانفاعل منه القدرة، و

ن القدرة على الفعل لأ( يضاًأله و) حيث وهب القدرة على الفعل(الصالحة كان الفضل الله تعالى 

ن سوء ليه فقط لأإ م متوجهاًالطالحة كان الذ فعالها في طريق الشر والألّ، وان استغ)قامت به

 . ليجبره على ذلك حين وهبه القدرةذلك ولم يكن االلهإلى  ىأدالذي  اختياره هو

ه يلإمع تفلنس ;ئي االله العظمى الخو يةاذ آستدنا الأيوالمثال الواضح لهذا نجده عند س

ن يوجد أالطبيب بتطيع تحريكها بنفسه، وقد استطاع يس ء لالاّكانت يده شاً إنسانرض فلن«  :يقول

صلت عن مصدر القوة لم يمكنه تحريكها فذا انإة قوة الكهرباء، وسطتية بواقية وإرادحركة  فيها

ذلك الرجل المريض  أوابتد ،سلك للتجربة مثلاًالوصل الطبيب هذه اليد المريضة ب فإن ،صلاًأ

حريك ت أني ف هةبش فلا – نآي كل فة وه بالقوالطبيب يمد – عمال بهارة الأشحريك يده ومبابت

نه موقوف على لأ لاًقتسالرجل مإلى  يستند لامرين، فمر بين الأن الأمي هذه الحال فالرجل ليده 

 دالتحريك ق طبيب مستقلاً لأنال ىلإ دستنيبفعل الطبيب، ولا  اهنأقد فرضنا إيصال القوة إلى يده، و

ه ئع مباديليه الفعل بجمإض و، ولم يفنه مريدر على فعله لأبفالفاعل لم يج. تهإرادب صدره الرجلأ

فالفعل صادر  ،ها من هذا النوعلّن الظالمين المختارين كمالصادرة  فعالوالأ .من غيره دن المدلأ

  .)١(» .. هذاإلى  ها تشيرة كلّآنيلا بمشيئة االله والآيات القرإ اًئبمشيئة العبد، ولا يشاء العبد شي

 ةيخينكتة تار
يكن  الجبر لمإلى  ن ذهاب جمهور العامةأإلى  الجبر والاختيار نشيرفي نهاية بحثنا عن 

مويين ن الذين اغتصبوا الخلافة من الأأذلك . نما وجهته السياسة الزمنيةإ، واًخالص علمياً موضوعاً

والعباسيين كانوا على درجة كبيرة من الفساد والضلال والانحراف، ولم يكن تبرير لسلوكهم هذا 

 .، وفاقدين للاختيارفعالنهم مجبرين على تلك الأإلا القول بكو
                                                           

  .٦٥الأولى، ص الطبعة  آن،البيان في تفسير القر :القاسم بوأعظمى السيد لآية االله ا ،الخوثي  )١(



١٠٥ 

Ûa@szj¾aïãbr@ZŠ‡ÔÛaë@õb›ÔÛa@ @

نها مفصلة ومتعددة أ، مسألة القضاء والقدر ورغم الإرادةن ملحقات مسألة حرية مو

  .هذا المجال يفالجوانب لكننا سنختصر الكلام 

ظاهرة تكون وليدة سلسلة ن كل إساس هذا القانون فأية العام، وعلى لّيحكم الكون قانون الع

كان وجود ) ة التامةوتسمى حينذاك بالعلّ(تحققت جميعها  إذا، بحيث )والشروط الأسباب(من العلل 

 .انعدم بعضها كان تحقق الظاهرة مستحيلاً أومت دانع وإذا. وجبرياً الظاهرة ضرورياً كتل

 :ولنقتمهد هذا ف إذا

لاحظنا  إذا أما). جبرية(لتامة وجدناها ضرورية ته الّلاحظنا النسبة بين المعلول وع إذا - ١

نشوء  أنوحيث  .الإمكانفالنسبة هي ) لعلة الناقصةباوقد تسمى (علته  وأجزاءالنسبة بين المعلول 

سلسلة  تنظمهجمعه أفان الكون ب ،اًضرورياً علته التامة استنادإلى  ظاهرة في هذا الكون يستند أية

 التيمحفوظة، وهي تلك  هئأجزافي  الإمكانمن الحوادث الضرورية والقطعية، ومع ذلك فان صفة 

 .غير العلة التامةإلى  ندستترتبط وت

الضرورة نابعة من  هن هذ، لأ)الإلهيالقضاء (ـر عن هذه الضرورة بالقرآن الكريم يعب نإ

ف، وعادل لا يقبل الاستثناء لّلا يتخ ممحتّالقضاء ولذلك فان هذا  الأولىته وعلّ هوخالقموجد الكون 

  . والتمييز

وإِذَا قَضى أَمراً ..   ،)١( ربُّ العالَمين ُوالأَمر تَبارك االله ُأَلاَ لَه الخَلق..   :قال تعالى

 .)٣( وهو سرِيع الحسابِ ِيحكُم لاَ معقِّب لِحكمه ُواالله..   ،)٢( لَه كُن فَيكُون ُفَإِنَّما يقُول

، خاصاً عداًمعه ويعطيه ب متناسباًأثراً ثر في معلوله يؤة التامة كل واحد من أجزاء العلّ - ٢

 .التامةلّته ها له عنالتي تعي والأبعادالمقادير  مجموعةمع  منسجماً المعلولد ويكون وجو

                                                           
  .٥٤ :سورة الأعراف، الآية  )١(
  .١١٧ :سورة البقرة، الآية  )٢(
  .٤١ :سورة الرعد، الآية  )٣(



١٠٦ 

نها تسحب إل بس المطلق، فّث التنحد، لا تنسانللإ فّسالتن توجدالعلل التي  أن :مثال ذلك

ه لين وترسعوشكل م عين،م نكامو معين انمنف، في زفم والأللاء المجاور هومن ال معيناًاً مقدار

  .ئتينالر ىلإية ئواهات البصقال قعن طري

رة دقة بل الرؤية الملمطلقلا توجد الرؤية ا –ا وهو منه – انسنوالعلل التي توجد الرؤية للإ

 .ه الحقيقة سارية في جميع الظواهر الكونيةذمن جميع الجهات، وه

الكون، قال ق عالى خالتاالله إلى  نسبهيو) درقال(بـ قيقةه الحذر عن هعبيم يرآن الكرقال نإ

وإِن من شَيء إِلاَّ عندنَا خَزائِنُه وما نُنَزلُه   :وقال تعالى ،)١( إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقنَاه بِقَدرٍ  : تعالى

 .)٢( إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ

تكون الظواهر التي تدخل في نظام الكون ضرورية  أن) الإلهيالقضاء ( يقتضيوكما 

لا تتخلف تلك الظواهر عن المقدار الذي عين لها من  أن ييقتض) القدر(ف، كذلك لّالوجود ولا تتخ

 .)٣(جانب االله تعالى

حدى ظواهر هذا الكون، ومرتبطة إن كانت إفهي و الإنسانالصادرة من  فعالالأ أما

هي  – وهو جزء من العلة التامة – فعال إلى الإنساننسبة تلك الأ أنلا إبعللها،  وثيقاً ارتباطاً

 .ي مقابل الضرورة والجبر، فهو يعني الاختيارف الإمكانذ كان إو. الإمكان

 الضرورة  في قبال    مكانالإ

 الجبر  في قبال   الاختيار 

مير أيا  :فقال – بعد انصرافه من صفين – نه سأله رجلأ 7 وروي عن أمير المؤمنين

 ؟ لى الشام أكان بقضاء وقدرإخبرنا عن خروجنا أالمؤمنين 

ما علوتم تلة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء  ،نعم يا شيخ«  :7 مير المؤمنينأفقال له 

 ؟ يئعند االله احتسب عنا: فقال الرجل .» درقاالله و من
                                                           

  .٤٩ :سورة القمر، الآية  )١(
  .٢١ :سورة الحجر، الآية  )٢(
  .٧٧شيعه در إسلام، ص : العلامة الطباطبائي  )٣(



١٠٧ 

وفي  رون،ئنتم ساأجر في مسيركم وم االله الأظّه يا شيخ، فو االله لقد عم«  :7علي  فقال

لم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ونتم منصرفون، أيمون، وفي منصرفكم وقمقامكم وانتم م

  .» ليه مضطرينإولا 

ليه مضطرين، وكان إوكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا  :لجفقال الر

 ؟ ومنصرفنا ار مسيرنا ومنقلبنقدبالقضاء وال

 اب والعقاب،ولبطل الث ككان كذل ول اً،حتماً وقدراً ردت قضاء لازمأك للع«  :له 7فقال 

ولا محمدة لمحسن، ولا  نبمة لمذئاالله لامن تأتي  نتكا عد والرشد وماووالنهي، وسقط المر والأ

 كتل. من المحسن بنلعقوبة الذ ىلوب أنب، ولا المذنالذ ثواب الإحسان منكان المحسن أولى ب

هل أالرحمان، وشهداء الزور والبهتان، و ءماشيطان، وخص!وثان وجنود اخوان عبدة الأإمقالة 

ف وكلّ اًونهى تحذيراً تعالى أمر تخيير االله نإ ،مة ومجوسهادرية هذه الأقطغيان، هم لواالعمى 

رض ، ولم يخلق السماوات والأرسل الرسل هزلاً، ولم ياًطع مكرهيولم  مغلوباً عصَي، ولم اًيسير

 .» ويل للذين كفروا من النارف، ذلك ظن الذين كفروا باطلاً

  : فنهض الرجل وهو يقول

   اًيوم النشور من الرحمن رضوان  ام الذي نرجو بطاعته ـمت الإـنأ

 )١(اناًـحسإيه ـف انّع كجزاك رب   ن ملتبساًكا ما أوضحت من ديننا

Ûa@szj¾asÛbr@Z@õa‡jÛa@ @

مر على الأ ةيعة اعتقادهم بالبداء، وقد تحامل بعض من خفيت عليه حقيقشمن المآخذ على ال

بغيته من إلى  بالبداء، وراح يبحث عن تأويل مصطنع كي يصلهذه الفرقة المحقة لاعتقادها 

 .السخرية والانتقاد

يعتقد  أن ز على االله تعالى، وهوئالبداء جا :الت الرافضةق«  :في تفسيره قال الفخر الرازي

 ما يشَاء ُيمحو االله ، :مر بخلاف ما اعتقده، وتمسكوا فيه بقوله تعالىالأ أنثم يظهر له  شيئاً

                                                           
مسندة، مع » عيون الأخبار « و» التوحيد « بينما رواها الصدوق في كتابيه . نقلها الكليني في أصول الكافي، باب الجبر والقدر، مرفوعة  )١(

  .اختلاف يسير في الألفاظ



١٠٨ 

كان دخول  ككان كذل اته المخصوصة، وماذازم ون علم االله من لوهذا باطل لأ ،)١( .. ُويثبِت

 .)٢(» التغير والتبديل فيه محالاً

يظفر  أئمة الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم لا نإ«  :)المحصل(في كتابه  يضاًأوقال 

مر سيكون لهم قوة وشوكة، ثم لا يكون الأنه أذا قالوا إالقول بالبداء، ف :ولالأ :حد عليهمأمعهما 

 .خبروه قالوا بدا الله تعالى فيهأما  على

: هذا خطأ، وظهر بطلانه، قالوا: قيل لهم إذايتكلمون به ف وا شيناًرادأما فكلّ ،التقية :الثاني

 .)٣(» قلناه تقيةما نّإ

 عالذي يق بين البداءشيعة نشأت من الخلط لاإلى  هذه النسبة أنتوخينا الحقيقة وجدنا  إذاو

 ).ثباتالمحو والإ(ـب نهاالله تعالى والذي يعبر عإلى  ن الكريمرآنسان، والبداء الذي ينسبه القلإل

وهذا هو المعنى  )٤(يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقاً أن: الإنسانفالبداء في 

  :ه قول الشاعرالظهور بعد الخفاء، ومن :فالبداء في اللغة. مةاللغوي للكل

 وكفّ خضيب زينت ببنان  رتمين جحم بدا لي منها معص

وذلك  نه من الجهل والنقصى االله تعالى لألالبداء بهذا المعنى يستحيل ع أنومن الواضح 

 عمة على امتنات الأقاتفو «: 1ليني كقال ال. راء من هذا القولبوالشيعة  ،تعالىاالله محال على 

 اًمعظي اًبية فقد افترى كذمامى الإللك عذبه، ومن افترى  لا يعتد نمَ لاإلك على االله سبحانه ذ

 .)٥(» راءبمامية والإ

للغير، كان  اًمخفيو اًما كان مستور إظهاراالله تعالى فهو  ىلإيصح نسبته  ما البداء الذيأ

ف شر، ثم زالت المصلحة بحصول مصلحة أخرى تستوجب الكمخفاء ذلك الأإهناك مصلحة في 
                                                           

  .٣٩ :سورة الرعد، الآية  )١(
  .٢١ص /  ٥التفسير الكبير، ج: الفخر الرازي  )٢(
  .١٩٦الإمامة الكبرى، ص : القزويني، السيد محمد حسن  )٣(
  .٤٥عقائد الإمامية، ص : المظفر، الأستاذ الشيخ محمد رضا  )٤(
للمولى محمد صالح » شرح أصول الكافي « هذه العبارة في  ولا بأس بمطالعة تعليقة العلامة الشعراني على. أصول الكافي، باب البداء  )٥(

  .٣١١ص /  ٤المازندراني، ج



١٠٩ 

ل حصل في نما التبدإر الواقع هو هو لم يتغير ولم يتبدل وموفي هذه الصورة يكون الأ ،والإظهار

   .هئخفاإذلك المكتوم بعد  إظهار

فاالله ، مرل هذا الأمثونجد نماذج كثيرة في القرآن الكريم والروايات المعتبرة على حصول 

فيكون غير ما ظهر  ظهار، ثم يمحوهذلك الإه لمصلحة تقتضي ولي أوه لسان نبي ىعل قد يظهر شيئاً

 ،نه يذبحهأ 7براهيم إ هبوألما رأى  7سماعيل إ، مع سبق علمه تعالى بذلك كما في قصة ولاًأ

خبره االله أعن مكاشفة صدق لا مكاشفة كهانة أو تنجيم عن تجربة ناقصة، ثم  رآهنه أاضح وومن ال

  .ولاًأ 7براهيم إطلع عليه أتعالى بعلمه المكنون عنده بغير ما 

وليست ، )١( وعنده أُمُّ الكتَابِ يمحو االلهُ ما يشَاء ويثبِتُ  :وينطبق على هذا قوله تعالى

رآن ق، بل هي عقيدة يدين بها جميع المسلمين لدلالة صريح الالإماميةهذه العقيدة خاصة بالشيعة 

  .على ذلك

  :البداء والنسخ

حكام أي نسخ أديان السماوية، متفقون على وقوع النسخ في الأ المسلمين جميعاً أنثم 

حكام التي يتفقون على وقوع النسخ في بعض الأ ، كما6نا محمد ع السابقة بشريعة نبيئالشرا

البداء يكون في  أنالنسخ والبداء لا يختلفان في شيء سوى  أنوالواقع . 6نا جاء بها نبي

 .ور التشريعيةمالتكوينية، والنسخ في الأ الأمور

عن وجود  مثاله على الشيعة اعتقادهم بالبداء، وغفلتهمأالفخر الرازي و عمن تشني فيا عجباً

 .اًيضأاالله استلزمه النسخ إلى  ذا استلزم البداء نسبة الجهلإف. نفس الملاك في النسخ

 معنى المحو والإثبات

وهل يمحو االله ما  ؟ الكريم الله تعالىته القرآن بثأما هو المحو الذي  :وهنا لا بأس بأن نسأل

ال وح أمر وزوثبات يقتضي سن؟ فكل من المحو والإاً مولا ما كان معدإل يثبت ه؟ واً تبكان ثا

                                                           
  .٣٩ :سورة الرعد، الآية  )١(
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ولَو أَن أَهلَ القُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماء   :سبحانه وتعالى يقول االله، رآخ

 .وعليه فالتقوى تزيد في البركة من االله )١( .. والأَرضِ

 يرسلِ السماء علَيكُم مدراراً  فَقُلتُ استَغفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً   :ويقول تعالى

 .فالاستغفار يزيد في الرزق ،)٢( ويمددكُم بِأَموالٍ وبنين ويجعل لَّكُم جنَّات ويجعل لَّكُم أَنهاراً

 ،)٣( ومن اللَّيلِ فَتَهجد بِه نَافلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربُّك مقَاماً محموداً  :ويقول تعالى

 .وهكذا..  فنهوض العبد المتهجد في الليل يبلغه المقام المحمود

 .اًظهار ما كان خلافه ظاهرإمع البداء بمعنى  ذا تأملنا في ذلك كله وجدناه منسجماًإف

 مورأفتلخص مما ذكرناه 

 .مستحيل على االله، ولا تقول الشيعة به البداء بمعنى ظهور ما كان مخفياً نإ - ١

 .ثبات، وهو موافق للبداءالقرآن نص على المحو والإ نإ - ٢

 .متفقون على وقوع النسخ اًعن في الملاك، والمسلمون جمياالبداء والنسخ لا يختلف نإ - ٣

ن القول أع البداء خال من الدقة العلمية، ووتحامل البعض على الشيعة حول موض نإ - ٤

  .الواقعإلى  به الشيعة لا يستند تن البداء مما اختصأب

  

  

                                                           
  .٩٦ :سورة الأعراف، الآية  )١(
  .١٢ – ١٠ :سورة نوح، الآيات  )٢(
  .٧٩ :سورة الإسراء، الآية  )٣(



١١١ 
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ل لا يظلم أحداً وأنه تعالى لا بمناسبة حديثنا عن العدل الإلهي وأن االله سبحانه وتعالى عاد

يجبر العباد على المعاصي، وأن معنى القضاء والقدر ليس سلب الإرادة عن الإنسان، لا بأس بذكر 

  .شبهة تعرف باسم شبهة الشرور في العالم

نقول ما معنى وجود الشر مع أن االله تعالى خير : ويمكن أن نلخص هذه الشبهة بهذا السؤال

وهو  –أن االله تبارك وتعالى هو الخير المطلق والكمال المطلق، إذا كان كذلك نحن نعلم ! مطلق ؟

  فما معنى وجود الشرور في العالم ؟ –كذلك 

فلماذا نواجه نماذج من الشر والنقص والأمور التي تؤدي إلى تصور خاطئ بمعنى أن 

  .المتعالي تجاه هذه الطبيعةهناك شيئاً من الارتباك أو عدم الدقة في إفاضة الخير من المبدأ الكامل 

وهذه التصورات لأناس لا يفهمون العقيدة جيداً فيتصورون أن وجود الشرور في العالم 

  .يعني عدم وجود حكمة بالغة أو عدم وجود إله هو الخير المطلق والكمال المطلق

دعونا نحلّل المحتملات التي يمكن أن : ولكي نجيب بصورة منطقية صحيحة نقول

  .ونناقش كل احتمال على حدةنتصورها 

أن : الاحتمال الأول: االله تبارك وتعالى خالق، وما يصدر من خلقه يحتمل فيه أمور أربعة

أن يخلق : أن يخلق الخير والكمال المطلقين، والاحتمال الثالث: لا يخلق شيئاً، والاحتمال الثاني

الخير والكمال حسب قابلياته في الخير أن يخلق الخلق متفاوتاً في : الشر المطلق، والاحتمال الرابع

  .والكمال

وهو أن لا يخلق االله تبارك وتعالى شيئاً، وهذا يتنافى مع قدرته : مناقشة الاحتمال الأول

تبارك وتعالى إذ أنه هو القادر على كل شيء ولابد أن تظهر آثار صنعه وتدبيره لتكون شواهد 

  .على إبداعه ودلائل على عظمته

حياتنا اليومية نقول إذا وجدنا شخصاً يدعي المهارة التامة في نظم الشعر  وإذا ضربنا من

والقدرة الكاملة على وصف المشاهد الجذابة والمناظر الخلابة والمعاني الدقيقة فإننا نطالبه بقصيدة 



١١٢ 

أو أبيات كشاهد على صدق مدعاه، وحينئذ نراه يعجز عن الإتيان بذلك فنقول أن دعواه غير 

مَن يدعي المهارة في شيء فلابد أن تترشح منه آثار تدل على مهارته في ذلك الشيء صادقة فإن .

وإذا كان االله تبارك وتعالى هو الخالق ولاشك في أنه قادر على ما يشاء، ثم لا يخلق ما يدل على 

  . قدرته فإن ذلك أمر غير مقبول ونتيجة لذلك نقول أن الاحتمال الأول مردود

أن يخلق الخير والكمال المطلقين، يعني كلما يخلق االله تبارك : لثانيمناقشة الاحتمال ا

وتعالى يكون خيراً وكمالاً مطلقاً ولا يكون أي شيء آخر، نقول هذا الاحتمال يناقض كماله المطلق 

لأن كل ما هو مطلق فهو الله تبارك وتعالى، كل كمال فهو يختص باالله عز وجلّ، فإذا خلق الكمال 

لقين، أي أن مخلوقاته كانت على حد الكمال المطلق، وعلى حد الخير المطلق، وطرد والخير المط

الشر والنقصان من دائرة الوجود وهذا أمر ممكن في حد ذاته، لكنه يعني أن تكون مخلوقاته كاملة 

الكمال ، فإذا خلق المخلوقات على حد )١( لَيس كَمثله شَيءٌ : واالله يقول –والعياذ باالله  –مثله 

  .المطلق وعلى حد الخير المطلق، فإن تلك المخلوقات ترقى إلى مستوى الخالق وتكون مشابهة له

ولكن االله سبحانه لا ند له ولا شبيه ولا مثيل، وبناء على ذلك أن هذا الاحتمال مرفوض، 

الكمال المطلق وهو أن تكون مخلوقاته على حد الكمال المطلق ولا نقص فيها أبداً، لأنها إذا بلغت 

  .كانت هي هو وهو هي، أي لا فرق بين الخالق والمخلوق

فنقول مثلاً إذا أراد الإنسان أن يكون صحيحاً سالماً غنياً هادئ البال مرتاح الضمير سعيداً 

دائماً لا يحتاج أبداً ولا يتعب في سبيل نيل مقاصده وإنما ينالها بمجرد إرادته لها، يحترمه الجميع 

ولا يخالفون أمره ولا يموت ولا يشيخ ولا يعجز، أي أننا نفينا عنه كل الصفات الإمكانية ويهابونه 

وصفات النقص والضعف والمحدودية والمعلولية، فهذا يعني أنه ليس مخلوقاً، وإذا أراد أن يتصف 

بجميع صفات الكمال فهذا يعني أنه يريد الترفع من منزلة الإنسان إلى منزلة الإله، وهو كفر 

وإلحاد إضافة إلى أنه من المستحيلات لأنه ممكن الوجود لا يمكن أن ينقلب إلى واجب الوجود، 

لأن ممكن الوجود حقيقته التعلق والانتساب والحاجة والارتباط، فكيف يمكن أن ينقلب ممكن 

  .الوجود من متعلق يحتاج إلى مستقل بذاته

                                                           
  .١١: سورة الشورى، الآية  )١(
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لحاجات إنما تام المآرب بالصورة أضف إلى ذلك أن المجتمع البشري إذا أراد أن يقضي ا

الكاملة فإنه يؤدي إلى تضارب المصالح وتزاحم الأهداف، وكل مَن له أدنى فسحة من العقل يفهم 

  .أن هذا معناه الفناء والدمار

 –وهو أن يخلق االله تعالى الخير والكمال المطلقين  –وبناء على هذا فإن الاحتمال الثاني 

نه يقتضي انقلاب ممكن الوجود إلى واجب الوجود والمحدود إلى مرفوض أيضاً وغير منطقي لأ

  .اللامحدود والمخلوق إلى خالق كما بينا ذلك

وهو أن يخلق االله تبارك وتعالى الشر المطلق، يعني أن لا نرى : مناقشة الاحتمال الثالث

للشر والحقد  جمالاً ولا خيراً ولا نرى سعادة ولا نماذج للخير وإنما كل ما نشاهده هو نماذج

وهذا أيضاً غير معقول واالله تبارك وتعالى أعز وأجلّ . والنقص والضعف والعجز وما شابه ذلك

وهو الرحيم ومصدر الخيرات وواهب النعم، إنه الخير الفياض، فكيف نتصور أن ! من ذلك، كيف 

  !!هذا يليق باالله تبارك وتعالى أن يخلق الشر الشامل التام ؟

ل الذي ذكرناه للوجه الأول يتضح لنا أولوية بطلان هذا الوجه بالنسبة إلى وبمراجعة المثا

ذلك الوجه، فإننا إذا أنكرنا على الذي يدعي المهارة في إنشاء الشعر ولم ينظم بيتاً واحداً فكيف لو 

أتى بقصائد مشوشة غير مقفاة ولا موزونة وهي مضطربة من حيث المعاني، فإنه أولى بالرد 

الاعتراض، فإنه يدعي المهارة وما يأتي به يدل على عكس مدعاه فاالله سبحانه وهو والإنكار و

وعلى هذا فإن هذا الاحتمال أيضاً غير معقول وهو . الخير المطلق لا يمكن أن يخلق شراً مطلقاً

  .مرفوض

ولهذا يبقى الاحتمال الرابع والأخير وهو أن يخلق الخلق متفاوتاً في الخير والكمال حسب 

وهي تختلف باختلاف الأفراد وكما يقول علماء النفس، فإن كل فرد . اتب الاستعدادات والقابلياتمر

نعم، قد تجد أموراً متشابهة وصفات مشتركة بين هذا وذاك، ومع . من أفراد الإنسان عالم برأسه

وردود ذلك يبقى كل إنسان عالم برأسه له من الفرص والامكانات والمواهب والرؤى والاستعدادات 

الفعل والخلفيات والآمال والطموح وبشكل عام لإيجابيات والسلبيات المختلفة، وبما له من هذه 

  . الأمور يختلف مع الآخرين



١١٤ 

من الثابت علمياً أن العلامات المرسومة على رؤوس الأصابع تختلف وأن البصمات هذه لا 

أن نستشهد بها على القيامة وأن   تتطابق، ولعل هذا من آثار عظمة االله تبارك وتعالى التي يمكن

االله تبارك وتعالى سيعيد البشر ويعيد خلقهم ويبعثهم من جديد، وهو قادر على أن يعيد البصمات 

  .)١( بلَى قَادرِين علَى أَن نُّسوي بنَانَه  يحسب الإِنسان أَلَّن نَجمع عظَامه أَ للإنسان 

أصابع الإنسان تختلف تماماً من إنسان لآخر في حين أن ظاهرها كما أن بصمات : فنقول

واحد، كذلك نستطيع أن نقول بجرأة بأن المكونات الروحية والمعنوية والخلقية لكل إنسان تختلف 

وهذا يشمل باقي المخلوقات . عن إنسان لآخر، لذلك فإن القدرات والرؤات تختلف من إنسان لآخر

يد الموجودات وسخرت له لكنه يشترك معها في التفاوت في القابليات أيضاً، وإن كان الإنسان س

  .والاستعدادات

أن المنطق والاستقراء ومحاسبة : إذن جواب السؤال حول شبهة الشرور في العالم

الاحتمالات العقلية وطرد المحتملات غير المقبولة لا ينتج إلا أن االله تبارك وتعالى يخلق الخلق 

  .رجات وحسب القابلياتمتفاوتاً بحسب الد

 وننتقل إلى حل آخر اسمه التكافل بين أجزاء الوجود، بموجب هذا الطرح نجد أن الشر

جزء متمم لهذا الخير ومكمل له، فإذا عرفنا وآمنا بالانسجام الكامل بين أجزاء الوجود والتكافل 

ببعضها ارتباطاً عضوياً، وقد  التام بينها، فإنها ليست أجزاء مفككة بل يوجد ترابط تام بينها وترتبط

ذكرنا في دليل وحدانية االله تبارك وتعالى البراهين المختلفة وأحدها يقوم على أن الوحدة التي تحكم 

هذا العالم والارتباط التي يحكم أجزاء العالم ليس من سنخ أجزاء المعمل الواحد وإنما هو كأعضاء 

كون هناك روح واحد مسيطرة على هذا الوجود، فإذا الجسد الواحد، أي أنها مترابطة إلى أحد أن ت

عرفنا هذا الترابط والانسجام الكامل بين أفراد الوجود عرفنا  أن ما تسمونه شراً لا يستند إلى 

  .أساس متين، وأنه نتيجة لأنانية الإنسان وتنفره من الأمور التي لا تلائم أطماعه

ء الوجود أن الشر لا يناقض الخير في خلاصة الحل الذي نطلق عليه التكافل بين أجزا

جوهره، ولكنه جزء متمم له أو شرط لازم لتحقق الخير، فلا معنى للشجاعة بغير الخطر، فإنما 

يعرف الشجاع حين يواجه الخطر، كما لا يعرف الكرم إلا عند الحاجة، فلو فرضنا أن مدينة 
                                                           

  .٤و ٣:سورة القيامة، الآيتان  )١(
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فكيف نعرف الكريم ؟ وكذلك لا معنى يسكنها الآلاف وليس فيها محتاج واحد لأن حاجاتهم مؤمنة 

للصبر من غير مشاكل ومصاعب وشدائد يمر بها الإنسان ليتبين صبره فإن الإنسان لا يعرف 

  .كونه صابراً حين الرخاء والطمأنينة

والخلاصة أنه لا معنى لفضيلة من الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترجح عليها، وقد يطّرد 

سوسة وفي فضائلنا النفسية ومطالبنا العقلية، فلا نستطيع أن نعرف معنى هذا القول في لذاتنا المح

  .الشبع بغير ألم الجوع ولا لذة للنوم بغير تعب وجهد وسهر

وبناء على ذلك نستطيع أن نقول بأن الشر جزء مكمل للخير، فالنقص إنما هو وازن الكمال 

تُعرف حلاوة الخير إلا بعد أن يذوق  ووجود حالات سلبية إنما هي مؤكدة للجانب الإيجابي، فلا

  .الإنسان مرارة الشر

وهناك حالة أخرى وهي الاستيعاب، فنقول إذا كان الإناء لا يتسع إلا لمقدار من الماء 

والإناء الأكبر يسع مقداراً أكبر وهكذا، فهل أن الإناء ذي اللترين إذا قورن بالذي يسع عشرين لتراً 

ناقص ؟ إننا نحتاج الجميع في المطبخ كما نستخدم الأنابيب المختلفة  يقول أني أحس بحالة شر لأني

الأحجام في المختبرات وكما نحتاج الأدوات الميكانيكية المختلفة الأحجام، فإذا سمينا هذا 

  .بالاستيعاب فإننا نحتاج الجميع ولا نستطيع القول بأن الإناء الصغير شر والإناء الكبير كامل

لحياة الاجتماعية فإننا نحتاج الذكي كما نحتاج متوسط الذكاء والبليد كما وكذلك الحال في ا

نحتاج سريع الفهم وبطيء الفهم ولا ينبغي أن نتوقع الجميع على درجة واحدة من الذكاء 

  .والاستيعاب

إن الموجودات لا تعتبر كاملة وإنما ناقصة لأنها محتاجة، والإنسان وهو أرقى الأحياء 

جميع الكمالات فهو عاجز عن إدراكها جميعاً لأن طاقته محدودة وإرادته تصطدم قاصر عن إدراك 

  .كثيراً بحواجز قوية لا تخترق ولكن ذلك ليس شراً

فإن النظام الشامل والمصلحة العامة تقتضي أن يكون لكل الموجودات درجة معينة من 

ي أن يكون لكل واحد مقدار من الكمال لا تتعداه مهما آلت جهداً، يعني أن الحكمة الإلهية  تقتض

الاستيعاب ومقدار من القابلية، وكل هذه الأمور لا معنى لأن نصفها بأن هذا شر أو نقص لقلّة 



١١٦ 

ولعل من السخف أن ننتظر من الحجارة العادية أن ترقى لدرجة الذهب أو . استيعابه أو قلّة قابليته

ة معينة من الكمال ومن المحال الشجر، ومن السخف أن يصبح الشجر إنسان فلكل واحد درج

تغييرها كما لا يمكن أن نتوقع من الفرس والجمل الكامل أن يتصفا بصفات واحدة فخيل السباق 

والجمل له صفات أخرى وكل واحد يعتبر الأكمل في نوعه لكن لا نتوقع من الجمل أن يتحول إلى 

حتاج البشر، فلكل من هذه خيل سباق، فكما نحتاج الفرس نحتاج الجمل وكما نحتاج الشجر ن

الموجودات حصة من الاستيعاب تنسجم مع الحكمة الإلهية التي صاغت ذلك كلّه، وليس هذا شراً 

بل هناك ارتباط وهناك حكمة اقتضت أن يكون الوجود والإنسان محتاجاً لكل هذه المراتب وكل 

  .هذه الحالات

ير اقتضته الحكمة الإلهية لوجود وقصور الخفاش عن الإبصار نهاراً ليس شراً وإنما هو خ

هذا الخلق البديع، وقد عوضه االله سبحانه بأن جعله قادراً على الإبصار ليلاً فيسعى لطلب رزقه 

  !فأين مكان الشر في هذا ؟

فسبحان من « : في خطبة له يصف الخفاش وبديع خلقه فيقول 7والإمام أمير المؤمنين 

. )١(» وقراراً والنهار سكناً – 7لاحظوا دقّة التعبير لدى الإمام  – ومعاشاً جعل الليل لها نهاراً

فإذا كان عملنا نهاراً ونومنا ليلاً عكس الخفاش فليس هذا شراً وإنما كل له نسبة معينة وانسجام 

  . معين مع هذا النظام الكوني

شر القليل ويأتي الحديث هنا عن الموت فهل الموت شر ؟ وهنالك أيضاً دفع الشر الكثير بال

إن االله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص . ..« : 7والانتهاء بكلام أمير المؤمنين علي 

ر ويزدجر ر متذكّالثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكّ

  .)٢(»مزدجر 

  

  
                                                           

  .١٥٥ج البلاغة، الخطبة رقم   )١(
  .١٤٣ج البلاغة، الخطبة رقم   )٢(
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  ! هناك شبهة أخرى وهي هل الموت شرّ ؟

الواضحة وإنما قلنا أنها واضحة لأنها تراود ذهن كل إنسان وفيها وهذا من جملة الأسئلة 

من الاستئناس بالذهن الشيء الكثير، فالذهن غالباً يعرف ويأنس بأمثال هذه الأسئلة وتثار عنده، 

فقد يحدث لأبوين يتعبان في تربية ولدهما الوحيد أو بنتهما . ومن هنا لم يكن هذا السؤال غريباً

غ الولد عنفوان شبابه ويعيش الأبوان معه أحلى معاني السعادة ويفقدان ولدهما فجأة الوحيدة حتى يبل

بسبب حادث ما، وقد تفقد العوائل كفيلها ومعيلها يخرج لطلب الرزق فيعرض له عارض فيموت، 

وما من شك أن الألم سيأخذ مأخذه من نفوس أفراد العائلة، فإذا كان إيمانهم ضعيفاً فربما تؤدي 

هذه الحوادث إلى أن يكفروا باالله سبحانه وينسبوا له الظلم إليه سبحانه، وقد تبدر من الإنسان أمثال 

  .وهو في غمرة حزنه كلمات عفوية حينما يعاتب االله سبحانه على أخذ عزيزه منه

وأما المؤمنون فإنهم يستسلمون لقضاء االله سبحانه ويعلمون كل العلم أن هذا لمصلحة لهم 

إِنَّا اللهِ وإِنَّا  : ارك وتعالى ولذلك فإنهم يصبرون ولا يتضجرون ويكررون قوله تعالىيراها االله تب

اجِعونر إِلَيه )عملاً بقوله تعالى )١ : ابِرِينشِّرِ الصبو   ِةٌ قَالُوا إِنَّا اللهيبم مُّصتهابإِذَا أَص ينالَّذ

اجِعونر إِنَّا إِلَيهو   أُولَئِكونهتَدالم مه أُولَئِكةٌ وحمرهِم وبن راتٌ ملَولَيهِم صع )فهؤلاء )٢ ،

يعلمون كل العلم بأن ربهم الذي خلقهم وتفضل عليهم بالنعم والخيرات وأعطاهم المواهب 

نهم والقابليات ومنحهم الإمكانيات والطاقات الواسعة لا يريد لهم إلا الخير، فهو تعالى في غنى ع

  .وعن عبادتهم وعن جهودهم ونشاطهم

ولنرجع إلى وفاة هذا الشاب هل هو شر ؟ فمن المؤكد أنه يثير العواطف والأحزان وقد 

ومن هنا  –يسبب موت الكفيل إلى ضياع الأسرة أو حاجتهم إلى مَن يعولهم وقد لا يجدون ذلك 

ولكن لننظر إلى نفس  –كان نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام لسد حاجة أمثال هؤلاء المحتاجين 

القضية، فهل الموت في حد ذاته شر ؟ فمع أنه يثير الأحزان لكنه ليس شراً، فقد تقتضي مشيئة االله 

يم المطلق ولا يصدر شيء ومشيئته ليست عبثاً ولا لغواً، لأننا عرفنا أنه الحك –سبحانه وتعالى 

أن يموت هذا الإنسان شاباً ويموت الآخر بعد أن يرد إلى أرذل العمر، فليس لعمر  –عنه عبثاً 

                                                           
  .١٥٦: سورة البقرة، الآية  )١(
  .١٥٧ – ١٥٥: سورة البقرة، الآيات  )٢(



١١٨ 

الإنسان حد ينتهي عنده فما من ضرورة تدعو أن يموت الجميع في سن السبعين أو الستين، فإن 

  .فلكل إنسان أجله الأمزجة تختلف والقدرات تختلف وكذلك المناعة والقابلية، وعلى هذا

ثم لو لم يكن هناك موت فلنا أن نتصور كيف كانت ستضيق الأرض بمن فيها، ولذلك 

إضافة إلى أن . فالقانون يحكم بأن تذهب جماعة لتأتي أخرى، وعلى هذا فمن أين كان الموت شراً

فالدنيا سجن المؤمن، الموت يعني الانتقال من هذه الدنيا الفانية الزائلة إلى الآخرة الباقية الخالدة، 

وهو تعبير عن شعور المؤمن بأنه في ضيق ومحدودية أما في الآخرة فإنه يملك المجال الواسع 

  .والقدرة التامة على التحرك

وبناء على هذا فإن الموت هو انطلاق من المحدودية إلى الحرية، والكمال كل الكمال في 

تحليق في أجواء السماء والسمو المعنوي أن تنطلق الروح العظيمة الخلاقة القادرة على ال

والروحي، فإنها كانت سجينة البدن لتنطلق بالموت إلى العالم الرحب، فإذا كان الموت جسراً ينقلنا 

إلى تلك الحياة والخلود فإنه ليس شراً، وإنما المشكلة في سوء فهم المعنى الحقيقي للموت فهو الذي 

  .أدى إلى تصور أن الموت شر

سبة لمسألة دفع الشر الكثير بالشر القليل، فإن الشر إذا تفشى في مجتمع ما فإنه لابد أما بالن

أن يعالج ويجب التفكير في الوقوف أمام هذا الشر حتى لو توقف ذلك على إفناء هؤلاء المفسدين 

 7الذين لا يؤمل إصلاحهم، ففي قصة نوح يذكر القرآن الكريم الجهود الجبارة التي بذلها نوح 

جعلُوا  دعوة قومه على مدى ألف سنة إلا خمسين عاماً فرغم دعوته الطويلة هذه إلا أن قومه  في

من  7، فطلب نوح )١( أَصابِعهم في آذَانهِم واستَغشَوا ثيابهم وأَصرُّوا واستَكبروا استكباراً

  .7ربهم أن يهلكهم فكان الطوفان الذي أهلكهم إلا مَن آمن بنوح 

الذي بذل الكثير لهداية قومه فلم ينفعهم ذلك وأخيراً رأى  7وكذلك كان الحال مع يونس 

وعلى هذا نقول أن القضاء على هذا الفساد قد يستلزم . أن الحل هو أن يتركهم وشأنهم وينجو بنفسه

القضاء على كل المفسدين، فلا ينبغي أن نستغرب من سماع حدوث زلزال في مدينة يكثر فيها 

لفساد وقد يقضي على الجميع، وهذا من باب إفساد الطالح لا بقاء الصالح، وعليه فلا يأتي ا

  .الاعتراض بأن هذه القضايا من الشرور وأنها لا تدل على حكمة االله سبحانه وتعالى

                                                           
  .٧: سورة نوح، الآية  )١(
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إن الأطباء قد يقطعون عضواً مصاباً السرطان لئلا ينتقل إلى باقي الجسم وليس ذلك شراً 

في النظر إلى هذا الجزء المقطوع منفصلاً عن الجسم الكبير الذي سوف ينجو بقطع وإنما المشكلة 

  .هذا الجزء الصغير والعقل يحكم قطعاً بدفع الشر الكثير بالشر القليل

إذا قررنا ذلك فإننا سينجد نماذج كثيرة لذلك من قبيل إهلاك قوم نوح بالطوفان أو غرق 

وط وما شاكل ذلك مما ورد في القرآن الكريم وفي قوم فرعون أو إنزال العذاب على قوم ل

الأحداث التي نعايشها لابد من وجود حكمة في الحوادث فلا يرد اعتراض المعترض بأن االله تعالى 

  !.خير مطلق فكيف يصدر عنه الشر 

وهي أن العبد العاصي يحتاج  7هناك نقطة مهمة يلفت نظارنا إليها الإمام أمير المؤمنين 

إن االله يبتلي عباده .. « : 7حافز يثير الانتباه لقلع عما هو فيه من المعصية فيقول إلى منبه و

عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب ويقلع 

  .»ر ويزدجر مزدجر ر متذكّمقلع ويتذكّ

والانحرافات، فإن االله تبارك تعالى يبتلي ففي مقابل الأعمال السيئة التي تصدر من الإنسان 

وانحباسها، أو يرسل ) كالمطر(عباده بنقص من الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات 

  .ليعتبر الإنسان، فيتوب تائب ويقلع مقلع ويزدجر مزدجر.. الجراد ليأكل المحصول وهكذا 

لدرور الرزق رحمة للخلق فقال عز  فما هو الحل ؟ لقد جعل االله تعالى في الاستغفار سبباً

ويمددكُم بِأَموالٍ وبنين  يرسلِ السماء علَيكُم مدراراً  استَغفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً  : وجلّ

فرحم االله امرءاً استقل توبته واستقال خطيئته وبادر منيته،  )١( ويجعل لَّكُم جنَّات ويجعل لَّكُم أَنهاراً

كّر ويستيقظ العبد من نوم إذن هناك هدف وغاية أساسية من هذه الابتلاءات حتى يحصل التذ

  .الغفلة

وهناك مسألة أخرى وهي تزاحم المصالح، فلماذا يغالي الإنسان في طلب حقّه ؟ ويريد أن 

وأن يكون أمره نافذ من دون معارضة ولا مزاحمة ؟ لماذا هذه  تكون جميع الموجودات في خدمته

الأنانية وتفكير الشخص بنفسه إلى هذه الدرجة ؟ فهل أنت الوحيد في الكون ؟ وإنما أنت جزء من 

  .كل تتزاحم مصالحه
                                                           

  .١٢ – ١٠: سورة نوح، الآيات  )١(
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مثال ذلك أن يخرج الرجل بملابسه الجديدة من داره في يوم غائم جداً ولا يأخذ تدابيره 

لبيت تهطل الأمطار ويكثر الوحل في الشوارع والأزقة فتتسخ ملابسه، فلا يحق له وعند عودته ل

كحمل (أن يعاتب االله تعالى على حصول الأمطار وذلك بتقصيره لأنه لم يتخذ التدابير اللازمة 

فالمصلحة الإلهية تقتضي نزول المطر لإحياء الأراضي وإرواء الحيوانات والنباتات ). المظلة معه

لمخلوقات، ويعود النفع بالتالي على نفس هذا الإنسان، فإذا لم يتخذ هو ما يلزم فليس له أن وباقي ا

  .يعاتب ربه على المطر

ولأن كل أجزاء الكون من الذرة إلى المجرة تجري وفق سنن لا تتعداها وقوانين لا 

لزاماً أن يقوم كل جزء  تتخطاها إلا ما شاء االله تعالى ولا يكتمل النظام العالمي العام إلا بها فكان

من أجزاء الكون بوظيفته التي فطر عليها من دون إخلال بذلك، فالشمس تشرق وتغرب والنار 

تحرق وتصهر والبركان يهدأ ويثور والرياح تهب وتعصف، وكل حيوان له طريقته في التعامل، 

إنما يحصل تزاحم ومن الواضح أن ذلك ليس شراً إذ كل في موقعه خير وجزء من النظام العام، و

  .المصالح

تزاحم المصالح عندما يريد كل واحد أن يحتفظ بموقعه ويتناسى الآخرين ويتصور أن الكل 

: ومن الغريب أن هناك تعابير في التلمود في الكتاب المقدس الثاني لدى اليهود يقول. خلق من أجله

ختار وأن سائر أفراد الناس الذين بأن االله تبارك وتعالى خلق اليهود على أساس أنهم شعب االله الم

هؤلاء ليسوا بشراً وإنما قردة وخنازير ) الأمميون(» الجوييم « هم ليسوا من اليهود بتعبير التلمود 

وعقارب ووحوش مفترسة ولكن االله خلقهم بصورة البشر لكي يخدموا بني إسرائيل حتى لا 

  .يستوحش اليهود من خدمة هؤلاء لهم

لهذا حينما لا تتحقق . لاستعلائية والتي فيها من الأنانية الشيء الكثيرلاحظوا هذه الفكرة ا

هذا ليس خيراً مطلقاً بل هو : مطالب الإنسان الاستعلائي، يلقي اللوم على االله سبحانه وتعالى ويقول

شر، لكن الواقع أن هذا ليس شراً، بل أن الشر أمر اعتباري يفترضه الإنسان لأنه يريد كل شيء 

فالإنسان يريد من النار أن تحرق الحطب ولا تحرقه، والماء أن يرويه وأن لا . مصلحتهلتحقيق 

يبل ثيابه، ومن الريح أن تجري بما تشتهي السفن، فهو بذلك يريد من النار أن تكون ناراً ولا نار 

  .والماء ماء ولا ماء وهكذا
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  هناك سؤال آخر يطرح هو لماذا خلق االله الشيطان ؟ 

أن أغلب البشر يعيش حالة الأنانية وأنه يريد كل شيء لنفسه ومقياس سبق الحديث 

الصحيح والخير عنده ما يكون نافعاً ومفيداً له، فإذا فقد هذا الشرط لا يكون خيراً وصحيحاً، فما 

  هو السبب في ذلك ؟

قطر ظمآناً   فلا نزل ال ُإذا مت: يذكر أن أحد الشعراء بلغت به الأنانية درجة أنه كان يقول

وما من شك أن هذه . فهو يريد المطر لنفسه وإرواء عطشه، أما إذا مات عطشاً فليمت كل الناس

  :النفس مريضة، وبعد هذه المقدمة نقول

هناك حديث عن الأمراض وعوامل التلوث، فهناك جماعة من الناس لا يهتم بالوقاية ولا 

االله، نعم هناك آخرون تسببوا في فساد  يحتاط بتجنب التلوث ومع ذلك يلقون بالتبعة واللائمة على

  .البيئة والأمراض لكن هذا يوجه اللوم إلى االله سبحانه

وكمثال آخر الانفجار النووي والانفجار الذري وتلويث البيئة فسبب ذلك القوى الظالمة 

ي فهناك نظام كوني في ارتباط الذرات وحركتها وعندما يستخدم البشر القنبلة الذرية يتسبب ذلك ف

وكذلك الحال في أثر النفايات الذرية ونفايات المعامل بصورة عامة فإن النفايات . دمار البشر

الذرية إذا دفنت في الأرض أو ألقيت في البحث فلها آثارها الضارة، وقد ضج العالم حينما علم 

ة في بتسرب في قاعدة شرنوبل حيث ذكروا نقل السحب للمواد النووية بما يؤثر حتى على الزراع

  .المناطق التي تصلها هذه السحب وتمطر فيها

وهنا نسأل مَن المسؤول عن كل هذه الأضرار، فإننا دون شك لا نستطيع أن نقول هو االله 

سبحانه وتعالى وإنما البشر هو المسؤول حينما استخدم الذرة في الحرب دول السلم، ونحن نلحظ 

  .المحافظة على البيئة قيام العديد من العلماء بدراسات موسعة في مجال

ومثال ذلك هو أثر الإشعاع الذري في المياه فإن الدراسات تقول أنه يبقى في المياه لمدة 

سنة مثلاً  ٢٠٠سنة، أي أن تلك المياه تبقى ملوثة طول تلك الفترة فإذا أصيب البشر بعد  ٨٠٠

أجل الحفاظ على السلطة بالأمراض فهل المسؤول هو االله سبحانه أم البشر الذي تسبب في ذلك من 

  .والقوة وبالتالي فإن الإنسان هو المسؤول المباشر عن أمثال هذه الكوارث



١٢٢ 

ومع هذا فإنه ينبغي الالتفات إلى أن في  تراثنا الديني أن المرض والابتلاء قد يكون تأديباً 

ة ذنوب حمى ليلة كفار« : 6للإنسان وأحياناً يكون كفارة لذنوبه ففي الحديث عن رسول االله 

وقد يكون الزكام سبباً لصحة البدن حيث تخرج . وهذا من لطف االله سبحانه بعبده )١(»سنة 

  . الرطوبات من الجسم

ونلخص الكلام بأن الإنسان أو بالتزام الآداب والنظافة ليتجنب المرض وإلا فهو المسؤول 

  .ه ومعاصيةفإن لم يقصر ومرض فهنا تأتي مسألة رعاية ولطفه بجعل ذلك كفارة لذنوب

لماذا خلق االله الشيطان ؟ وهذا السؤال ينبع من عدم استيعاب : ونرج إلى السؤال الحساس

االله تبارك وتعالى رحيم ومتفضل على . فكرة رحمانية االله تعالى وعدم فهم مسألة الحكمة الإلهية

أن يرشد الناس إلى سبيل الخير  –كما وعد بذلك  –البشر، ألطافه دائمة ومننه سابغة، والمفروض 

والسعادة ويرفع عن طريقهم الموانع والعراقيل، بينما وظيفة الشيطان هي أن يقف دائماً سداً 

وحاجزاً وعقبة في طريق الإنسان، كلما ينوي العبد خيراً يأتي الشيطان ليصرفه عن عمل الخير، 

  .لشيطان عكسي تماماًوكلما أقبل العبد على الطاعة يصرفه الشيطان عنها فعمل ا

من الآداب المهمة في الصلاة أنه حينما تسجد وتضع المواضع السبعة على الأرض يستحب 

بأنك إذا أرغمت أنفك فإنك أرغمت : أن ترغم أنفك بالأرض والتراب، لماذا ؟ الشريعة تفسر ذلك

عملك ونشاطك أنت حاولت أن تمنعني، أنت دائماً : أنف الشيطان، يعني تريد أن تقول للشيطان

متركز على أن تكون مانعاً من الهداية ومن الاستمرار في خط الهداية وتمنعني من الطاعة ولكن 

وهذا يعني حالة الصراع الدائم بين الشيطان . رغماً عن أنفك فاني أطيع االله سبحانه وأخر له ساجداً

لذروة في الإيمان وإرغام أنف والعبد في طاعة االله سبحانه إلا عباد االله المخلصين الذين بلغوا ا

  .الشيطان وإنما يسيطر ويغوي ذوي الأهواء والشهوات

ومن هنا نرى أن الشيطان عمله الإغواء والصد عن طاعة االله فلماذا خلقه االله تعالى ؟ وقد 

عرفنا شيئاً من هذا حينما عالجنا مسألة حرية الإرادة وأن الإنسان يملك الخيارين في سلوك أي 

ه لا فخر في جبر الإنسان على سلوك أحد الطريقين، وهنا نفصل شيئاً من الحديث حول طريق وأن

  :ذلك
                                                           

  .١٣٧٨حديث  –الباب الأول  ،٥١: ص/  ٢ج ،مستدرك الوسائل :النوري، الميرزا حسين  )١(
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مسألة الهبوط، فإن الإنسان خلق ليعيش على الأرض وليس في أجواء السماء والكمال 

المعنوي، وإنما الحياة المادية بما فيها من شهوات ونوازع وغرائز، ومن لوازم ذلك وجود توازن 

  .الرافعة للطاعة والصارفة عنها لتصقل شخصيته بين العوالم

نضرب مثلاً هناك رياضة الركض العادي والركض مع وجود الموانع وطبعاً الذي يصل 

أسرع بوجود الموانع يكون أفضل من الراكض بدون الموانع، كما أننا لا يمكن أن نقول للرجل 

.. تي تمكنه من الغيبة والنميمة والكذب الأخرس بأنه صادق ولا يسب ولا يشتم، لأنه فاقد للأداة ال

الخ، إذن فالفخر لمن يقدر على الكذب ولا يكذب، فلا فخر لمَن يصل إلى هدفه ولم يلق صعوبة في 

طريقه، وأما مَن تغلّب في طريقة على آلاف المشاكل ولاقى عراقيل وصعوبات وتغلب عليها فله 

  .أن يفخر بذلك

يحاول إغواءه أو شهوة تريد التغلب على عقله وكان  إذن فالإنسان لو لم يكن له شيطان

طريق الطاعة والعبادة ممهداً له فلا فخر في ذلك، إذا أصبح متديناً وخيراً لأنه كان كالمجبر على 

  .ذلك

االله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأعطاه المواهب والإمكانيات ومنحه الحرية الكاملة وأراه 

ه وأراه الطريق الفاسد ونهاه عنه، وفي نفس الوقت أعطاه العقل الطريق الصحيح وأمره باتباع

. الذي يرشده إلى طريق الحق كما أعطاه الشهوة، فيبقى الإنسان مختاراً في سلوك أي الطريقين

فإذا تغلّب عقله على شهواته استحق المدح على ذلك، وإن كان الفضل يرجع إلى االله تعالى لأنه 

بع شهوته فتغلبت على عقله كان مستحقاً للذم لسوء اختياره، وذلك قوله أما إذا ات. مكّنه من ذلك

  .)١( فَمن نَّفسك ٍوما أَصابك من سيئَة ِفَمن االله ٍما أَصابك من حسنَة : تعالى

وأخيراً يجب أن ننتبه إلى تعاون السلب والإيجاب في بناء الشخصية، كما يتعاون القطب 

لموجب في إحداث التيار الكهربائي، إن الإمداد الغيبي من الرحمن والزعزعة والإفساد السالب وا

كما ورد في  –من الشيطان يجب أن يلتقيا حتى تصقل شخصية الإنسان ولهذا نجد للقلب أذنين 

أذن تستمع إلى الإيحاءات الإلهية والإلهامات الغيبية، وأذن أخرى تسمع إلى وساوس  –الروايات 

                                                           
  .٧٩: سورة النساء، الآية  )١(
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من شَر  إِلَه النَّاسِ  ملك النَّاسِ  قُل أَعوذُ بِرب النَّاسِ  : قال االله تبارك وتعالى. انالشيط

من الجِنَّة و النَّاسِ  الَّذي يوسوِس في صدورِ النَّاسِ  الوسواسِ الخَنَّاسِ 
)١( .  

السلبي هو العامل الشيطاني فلابد من إذن العامل الإيجابي هو العامل الرحماني والعامل 

وجود العاملين وتوفرهما معاً كما بالنسبة للتيار الكهربائي فهناك قطبان القطب الموجب والقطب 

  .السالب، فلا وجود للتيار الكهربائي دونهما

هذان العاملان يجب أن يتوفرا وعلى الإنسان أن يحلق ويسمو ويجاهد الغرائز، فهناك قوة 

د أن تسمو به إلى الكمال وللإنسان الفخر أن تمسك بها ليتغلب بها على القوة الساحبة دافعة تري

ولَكنَّه أَخلَد إِلَى الأَرضِ واتَّبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الكَلبِ إِن تَحمل علَيه  .. التي تجره إلى الأرض 

الأرض معناه التناسي لكل مقومات الكمال والتمسك والإخلاد إلى  )٢( .. يلهث أَو تَتركه يلهث

بالشهوة والغريزة والاستماع لنداء الشيطان، لكن يبقى الإنسان مخيراً، فإن باستطاعته أن لا يستمع 

لمقولة الشيطان ويتجه إلى االله تبارك وتعالى ويعوذ به من الشيطان، وعلى هذا فإن السؤال غير 

أن سلوك طريق الهداية يعني عدم وجود عوامل شيطانية، بل  وارد أصلاً فلا ينبغي أن نتوقع

بالعكس إذ أن ارتباط هاتين الحلقتين هو ارتباط أساسي لبناء الشخصية ولا يمكن أن تتكامل 

  .شخصية الإنسان وتصقل إلا بوجود العوامل المانعة والعقبات وهي تمثل العامل السلبي

اذج من الشر كالموت والمرض والشيطان وأمور وبناء على ذلك نقول أن ما عبر عنه بنم

أخرى ذكرناها سابقاً هذه كلها تدعونا إلى اليقظة والتنبه إلى حكمة االله تبارك وتعالى الذي هو خير 

محض واقتضت حكمته أن يزودنا بعوامل التزكية والتربية وعوامل التغلب على عناصر الزيف 

  .والفساد

والضلال والجبر والتفويض والأمر بين الأمرين والقضاء والقدر بعد أن تحدثنا عن الهداية 

وأجبنا عن شبهة الشرور في العالم وبينا أن وجود العوامل السلبية ضرورية لتكامل الإنسان، وقلنا 

أن وجود الشيطان ضروري لبقاء الإنسان مختاراً، إذ لو كان محض الهداية دون ما يجره إلى 

  .الانحراف يكون كالمجبر
                                                           

  .سورة الناس كاملة  )١(
    .١٧٦: ة، الآيسورة الأعراف  )٢(
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وهناك موضوع جامع ومشترك بين جميع مباحث العدل والتوحيد، لأن مباحث التوحيد 

والعدل هي مبحث واحد، فعند الحديث عن عدل االله تبارك وتعالى فكأنك تتحدث عن صفات االله 

تعالى، ولكن نظراً لوجود مواقف جماعة من المسلمين توحي بشيء من الانحراف عن الخط 

عن عظمة االله وقدرته فقد جعل العدل عنواناً مستقلاً وإلا فإنه مع  الأصيل والرؤية الصحيحة

  .التوحيد مبحث واحد لأن المدار هو الحديث عن االله سبحانه

ßb©a@szj¾a@Z@éîj“nÛa@òÛdß@ @

وهنا نتساءل هل نسلك مسلك التشبيه أم نقول بالتأويل ؟ لأن هناك جماعة يرفضون تأويل 

ي عرف على هذا الأساس لأنه يأخذ بظاهر النصوص دون التقيد ظاهر الآيات، فالمذهب الظاهر

  .والالتزام بالكنايات والتأويل والمعاني التي يمكن أن تكمن خلف هذه الألفاظ

التشبيه أم التأويل ؟ لماذا نسأل هذا السؤال ؟ لأن هناك نصوصاً قرآنية اخترنا : وسؤالنا هو

يء لا تقره الشريعة الإسلامية ولا القرآن الكريم منها ستة فقط، هذه النصوص ظاهرها يوحي بش

مبدئياً نحن نعرف بأن االله تعالى هو الكمال المحض ليس مادة ولا تحتويه الأبعاد المادية . ولا العقل

وليس جسماً ولا يمكن أن يتحدث عنه بأسلوب الزمان والمكان، لأن الزمان والمكان والحركة كلها 

عالى ليس مادة فلا يشغل حيزاً من المكان ولا من الزمان، فلا معنى من عوارض المادة، واالله ت

  . للحركة في ذاته

  :نأتي الآن إلى الآيات التي يخالف ظاهرها هذا المعنى الذي نقره ونؤمن به

  )١( الرحمن علَى العرشِ استَوى  :الآية الأولى

الملوك وخالق الملوك العظيم المطلق، يوحي هذا التعبير بأن االله تبارك وتعالى وهو ملك 

الرحمن المهيمن استوى على العرش، والذي يفهم من هذا التعبير الظاهري بأن هناك عرشاً مثل 

عرش الملوك، وأن هناك مجلساً فخماً، وهذا غير معقول، ولكن لماذا يستعمل القرآن الكريم هذا 

  الأسلوب للتعبير ؟

                                                           
  .٥: سورة طـه، الآية  )١(
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معناه الاستقرار، أي أنه استقر على العرش، فهذا يؤدي الاستواء يؤخذ بمعناه الظاهري و

لَيس كَمثله  : إلى فكرة تناقض وتنافي ما يقره العقل السليم والآيات القرآنية، لأن التنزيه يقول

، فإذن لا تستطيع أن تشبه االله تعالى بالمخلوقات ولا يمكن تشبيه االله تعالى بما هو مادي )١( شَيءٌ

فظاهر هذه الآية بأن االله تعالى .  تستطيع أن تقارنه بالملوك الجالسين على العرشوجسماني، لا

  استقر وثبت على جسم ومكان وحيز، وهذا الحيز يسمى العرش، فماذا نقول في هذه الآية ؟

  )٢( وسع كُرسيُّه السماوات والأَرض : الآية الثانية

االلهُ لاَ إِلَه إِلاَّ هو الحيُّ  : يعود إلى االله تعالى الذي ورد في صدر الآية كُرسيُّه  الهاء في 

 القَيُّوم... ، فهل هذا الكرسي يشبه الكرسي الذي نجلس عليه، . والكرسي مضاف إلى االله تعالى

  وواسع إلى درجة أنه يسع السماوات والأرض ويحيط بكل السماوات والأرضين ؟

وهذا لا داعي له، وإنما نقول  كُرسيُّه  وسع رين يقولون بأن الآية تقرأ وهناك بعض المفس

أن المعنى الظاهري الذي توحيه الآية هو أن الله تعالى كرسياً، وهذا الكرسي يسع السماوات 

  .والأرض كما تسع أية مادة أي حجم آخر

  )٣( يد االلهِ فَوقَ أَيديهِم : ةلثالآية الثا

إلى أيدي البشر، أيدي الناس، أيدي الجبابرة، وتوحي الآية بأن الله تعالى يداً، أيديهم تعود 

  .فظاهر الآية أن اليد هي نفس اليد التي نكتب ونعمل بها

  )٤( بل يداه مبسوطَتَانِ ينفقُ كَيفَ يشَاء : ةبعارالآية ال

كناية عن عدم قدرة االله تعالى  وقَالَت اليهود يد االلهِ مغلُولَةٌ  وهذه الآية جواب لليهود 

غُلَّت أَيديهِم ولُعنُوا بِما قَالُوا بل يداه مبسوطَتَانِ ينفقُ كَيفَ  ولكن القرآن الكريم يجيب على ذلك 

  .بسوطتانتوحي بأن الله تعالى يدين وهما م يداه مبسوطَتَانِ  ، و يشَاء
                                                           

  .١١: سورة الشورى، الآية  )١(
  .٢٥٥: سورة البقرة، الآية  )٢(
  .١٠: سورة الفتح، الآية  )٣(
  .٦٤: سورة المائدة، الآية  )٤(
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  )١( فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه االلهِ إِن االلهَ واسعٌ عليمٌ : ةمساخالآية ال

أثبتت هذه الآية أن الله تبارك وتعالى وجهاً، هل هذا الوجه عبارة عن ما نفهمه من العضو 

  !أم هو شيء غير هذا ؟! الذي فيه عينان وفم وأنف وأذنان وما شاكل ذلك ؟

  )٢( وجاء ربُّك والملَك صفّاً صفّا : ةدساسال الآية

ما معنى جاء ربك ؟ الإنسان حينما يمشي من مكان إلى آخر يقال جاء فلان، ولكن إذا 

وجاء ربك بمعنى أنه يتحرك كما : أردنا أن نطبق هذا المعنى على االله تعالى فهل يصح أن نقول

  .ويستحيل أن نصدق ذلك على االله تبارك وتعالىلا يمكن طبعاً !! يتحرك الآدميون ؟

وكما ذكرنا في الآيات السابقة فأن هناك عرشاً وكرسياً، ووجهاً ويداً، فهل يوصف االله 

تبارك وتعالى بهذه الأمور ؟ هل نبقي الآيات على ظواهرها ؟ هل لها معان أخرى يمكن أن 

عة الإسلامية والرؤية القرآنية وموقف نستنتجها غير هذا المعنى الظاهري ؟ ما هو موقف الشري

  :الدين من هذه التعبيرات ؟ هناك ثلاثة اتجاهات تجاه هذه الآيات وأمثالها

  يذهب إلى التشبيه المحض: الاتجاه الأول

جاء جماعة وقالوا بأن هذه الألفاظ نبقيها على ظواهرها ولا نمسها بشيء لأنه ليس من 

 فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه االلهِ  أن الله تعالى يداً و يداه مبسوطَتَانِ  حقّنا أن نفعل ذلك، فمعنى الآية 

معناه أن الله تعالى وجهاً، وغاية ما في الأمر أن هذا الوجه أجمل من وجوهنا ويداه أقوى من أيدينا 

  .وما شابه ذلك

هناك حديث يثبت  هناك أحاديث يرويها أصحاب الصحاح الستة تصرح بهذا المعنى، مثلاً

أن االله تبارك وتعالى ينزل إلى سطح الكعبة كل ليلة جمعة على حمار له ثم ينزل ويصافح أيدي 

هل من مزيد ؟ : يوم القيامة تمتلئ وتقول) جهنم(وأمثال هذه التعابير، أو أن الجحيم ... المؤمنين 

ه لسد الثغرات والفجوات إلى فيدخل االله تبارك وتعالى رجله في تلك النار ويستمر في إدخال رجل

  .قط قط قد اكتفيت: هل امتلأت ؟ فتجيب: يقول للنار

                                                           
  .١١٥: سورة البقرة، الآية  )١(
  .٢٢: سورة الفجر، الآية  )٢(
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إن كلما ورد من حديث في هذا المجال بهذه الصورة لا يمكن قبوله لأن هناك : نحن نقول

منْه  .. : آيات محكمة وهذه الآيات متشابهة، ونحن يجب أن نرد المتشابه بالمحكم، قال تعالى

 ماتٌ هن أُمُّ الكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه منهآياتٌ مُّحكَ

  .، ولكن هذا التأويل ليس صحيحاً وإنما تابع لمشتهياتهم ولأهوائهم)١( تَأوِيله ابتغَاء الفتنَة وابتغَاء

، معناه أن االله تبارك وتعالى منزه عن الند والشبيه  لَيس كَمثله شَيءٌ فالآية المحكمة 

فلا معنى لأن يكون له رجل أو يد أو وجه، ولا تجري  –وهو كذلك  –والمثل، وإذا كان كذلك 

أنه قال في معنى : 7عليه أحكام الآدميين، ولذلك ورد في حديث صحيح عن الإمام الصادق 

أنه أكبر من شيء آخر لأنه لقولنا ، أي لا معنى »أنه تعالى أكبر من أن يوصف « ): االله أكبر(

حينما تقيس االله تعالى بالأشياء الأخرى، تقول أنه تعالى مثلها ولكن أكبر منها وهذا غير صحيح 

 ند له ، فتنفي الآية هذه المماثلة فلا لَيس كَمثله شَيءٌ لأنه يؤدي إلى المماثلة في حين الآية تقول 

ولا شبيه له ولا مثل له، فإذاً لا تستطيع أن تقيس االله تبارك وتعالى بغيره لأنه ليس كمثله شيء 

  .وهذا نص محكم لا يحتمل الخلاف

وعلى هذا فالذين يقولون بأن ترك النصوص على ظاهرها، وهو ما يؤدي إلى التشبيه، لا 

يفنّد هذا، مضافاً إلى أنه يعارض   ثله شَيءٌلَيس كَم مانع منه، هم على خطأ لأنه قوله تعالى 

فإذا كان الله تبارك وتعالى وجهاً فمعنى ذلك أنه جسم وأنه يلتقط . النصوص العقلية المتفق عليها

الأصوات بحاسة السمع ويبصر الأشياء بحاسة البصر، في حين أن االله تبارك وتعالى منزه عن 

  .واس الخمسة الظاهريةذلك ولا تجري عليه أوصاف المادة والح

وعلى هذا فإن التشبيه مرفوض لأنه يؤدي إلى الجسمية وإلى المماثلة، والعقل يرفض ذلك 

خطأ  –وهو التشبيه المحض  –هذا الاتجاه : لأن االله تبارك وتعالى ليس مادة ولا جسماً، فإذن نقول

  .ومرفوض ولا يقبل

وصعد المنبر ) المسجد الأموي(ق وقد ذُكر أن ابن تيمية دخل المسجد الجامع في دمش

  . أنا على هذا الكرسي ُ، كما استويت الرحمن علَى العرشِ استَوى : وجلس وقال
                                                           

  .٧: سورة آل عمران، الآية  )١(
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، وعلى هذا فما يجري على الإنسان لا  لَيس كَمثله شَيءٌ وهذا لا ينسجم مع التنزيه ومع 

بها، والتوحيد الحقيقي أن لا  يجري على االله سبحانه وهو أكبر من أن يصف بالأشياء ويقارن

  .تتوهمه يعني لا تستطيع أن تبني له كياناً موجوداً ذهنياً من خيالك

 .يذهب إلى عدم السؤال والتحقيق: الاتجاه الثاني

ومن هنا . الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة: ينسب إلى بعضهم أنه قال

 –أي ليس من حقك أن تسأل عن الكيفية  –من بلا كيف وهي مأخوذة  »البلكفة  «جاء اصطلاح 

وهؤلاء شعارهم البلكفة أي لا تسألوا ولا . »لا حول ولا قوة إلا باالله  «كما أن الحوقلة مأخوذة 

وهذا أيضاً مرفوض لأنه يؤدي إلى تعطيل العقل عن الفهم، نحن نقول بأنه ليس بإمكاننا أن . تحققوا

وهذا غير محاولة . وتعالى لأن المحدود لا يستطيع أن يحيط باللا محدودندرك ذات االله سبحانه 

  .التعامل مع النص ومحاولة فهمه لأن القرآن الكريم كتاب هداية ويدعو إلى التدبر

  .يذهب إلى التنزيه المستند إلى التأويل: الاتجاه الثالث

عبير ورد يخالف هذا التنزيه يعني تنزيه االله تبارك وتعالى عن صفات المخلوقين، كل ت

المعنى فهو مردود ومرفوض ومحمول على غير ظاهره، أي أنه مأول وصرف المعنى الظاهري 

طبعاً نحن لا نتصرف ونتأول من عند أنفسنا وإنما يقودنا الدليل والقرآن الكريم . إلى معنى آخر

  .الذين هم عدل القرآن في فهم هذه المعاني :والعترة الطاهرة 

إلى باقي الآيات التي تم   الرحمن علَى العرشِ استَوى بناء على ذلك نقول بأن الآية 

ذكرها سابقاً، إننا لا نقول بالتشبيه لأنه مرفوض ولا نعطّل العقل عن الفكر، وإنما نقول بالتنزيه، 

وأنه تعالى ليس جسماً ولا يحل في مكان ولا زمان ولا تصدق   لَيس كَمثله شَيءٌ : التنزيه هو

  ؟   الرحمن علَى العرشِ استَوى عليه الحركة، فما معنى 

العرش هنا ليس بمعنى العرش الظاهري الذي يجلس عليه الملك وإنما هو كناية عن 

اء تحت هيمنته وقدرته ، أي أن جميع الأشي»المهيمن « الهيمنة، لأنه تبارك وتعالى من أسمائه 

وسلطانه، فإذن العرش بمعنى القدرة، واستوى ليس معناه استقر وجلس، بل معناه الاستقرار 

  .المعنوي أي التسلط، فإذن االله تعالى ماسك بزمام الأمور



١٣٠ 

وبالنسبة للكرسي فهو أيضاً من رموز القدرة الإلهية، وقد ذكرنا نصاً عن الإمام جعفر 

ث عن عدم إمكانية رؤية االله تعالى عن العرش والحجاب والكرسي، حين الحدي 7الصادق 

، واليد تارة تستعمل كناية عن الكرم وأخرى عن القدرة،  يد االلهِ فَوقَ أَيديهِم وكذلك بالنسبة إلى 

يعني أن كل العباد يستعملون قدراتهم وقوتهم، لهم نشاط وإرادة وقدرة، ولكن قدرة االله عز وجلّ 

  .على وأقوىأسمى وأ

اللا محدود،  الإنفاقفهو كناية عن حرية التصرف أو  يداه مبسوطَتَانِ  وأما بالنسبة للآية 

، الوجه ليس من الضروري أن يكون هذا العضو  فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه االلهِ وأما بالنسبة للآية 

  وإنما وجه كل شيء هو ما يعبر عنه فعبارةالذي فيه عينان وأذنان وأنف وفم وما شاكل ذلك، 

  ِاالله جهو لُّوا فَثَما تُوفَأَينَم  تعني أنك إذا توجهت إلى أي نقطة من نقاط هذا العالم وإلى أي

زاوية من زوايا هذا العالم فإنك تجده، فلو اتجهت إلى وردة جميلة فإنها تعبر عن االله سبحانه 

نان الأم فإن حنان الأمي يحكي ويعبر عن رحمانية االله تعالى، وإذا وتعالى، وإذا اتجهت إلى ح

اتجهت إلى الطبيب لتعالج المرض فذلك يحكي لك بأن االله تبارك وتعالى هو الشافي والرزاق وهو 

  .المعلم

إن معنى جاء : ، فهناك نصوص تقول وجاء ربُّك والملَك صفّاً صفّا أما فيما يتعلق بالآية 

واسأَلِ القَريةَ الَّتي كُنَّا  : بك أي جـاء أمر ربك، وهذا وارد في اللغة العربية كما في الآيـةر

  .يعني أسأل أهل القرية )١( فيها

إذن موقفنا من هذه النصوص التي يدل ظاهرها على معنى لا ينسجم مع الأصول العقلية 

والنصوص القرآنية المحكمة، فهو أن كل ما دلّ على التشبيه فهو مرفوض لأن االله تبارك وتعالى 

بعيد عن الزمان والمكان والحركة، ولا يكون محلاً للحوادث، فهو ليس محتاجاً ولا يقاس بمخلوقاته 

هو أسمى منها، وعلى هذا فكل ما ورد من هذا القبيل نأوله بالمعنى الذي تقره الشريعة والقرآن ف

وينسجم مع التنزيه الذي لا يرضى بمقارنة االله تبارك وتعالى بمخلوقاته وهذا هو الأساس في كل 

ر عن بكل قوة الاتجاه الذاهب إلى التشبيه وعب :مباحث العدل والتوحيد، وقد حارب أئمتنا 

ٰـهية   .أصحابه بأنهم مجوس هذه الأمة وأن المشبهة أعطوا صورة غير ناصعة عن الرؤية الإل

                                                           
  .٨٢: سورة يوسف، الآية  )١(
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 
بعد أن انتهينا من مبحث التوحيد والعدل نتحدث عن النبوة، وقبل البحث عنها يجب أن 

الإنساني والحضاري في نتذكر دور الأنبياء والرسل في طول تاريخ البشرية في التقدم الفكري و

مسيرة البشر، ولا يمكن أن نتصور أن هذا التقدم الذي حصل على كافة المستويات الأخلاقية 

والحضارية والفكرية قد حصل نتيجة التلاقح الفكري دون دور للأنبياء بل كان دورهم متميزاً جداً 

  .في الأعصار المختلفة

اتهم العادية وهم قد ساهموا في تطوير ربما يتصور البعض أن الناس كانوا يعيشون حي

حالهم وأن مستقلون عن الأنبياء في هذه المسيرة، وهذا التصور خاطئ ونحن نلاحظ أن الناس 

بطبيعتهم كانوا عاجزين عن تصور فكرة اللا متناهي أو فكرة الشيء الذي يتسامى عن المادة 

وكانوا يركزون على  :الأنبياء والزمان والمكان، وهذا المبدأ الأسمى هو محور دعوة جميع 

لأجل رفع المستوى الفكري والثقافي بين الناس  :هذا المعنى، وأن أول خطوة خطاها الأنبياء 

هو الأخذ بأيديهم والارتفاع بهم إلى الأسمى وعدم الالتصاق بالأرض الذي يعبر عنه القرآن الكريم 

  .. ِإِلَى الأَرض أَخلَد نَّهلَكو.. )أنه التصق بعوامل المادة ورفض التحليق إلى الأجواء  ، أي)١

السامية ولو لم يكن للأنبياء دور إلا هذا لكفى، علماً بأننا سندخل في أبحاث أساسية حول النبوة 

  .لنرى أن الموضوع أعمق من ذلك بكثير

لتفكير فلقد ساهم الأنبياء بالتقدم الخلقي والتربوي للناس، فقد دعوا إلى الإيثار والخير وا

وقد  –إلى مئات الأنبياء  7إلى نوح  7بالآخرين، واستمرت هذه الحالة من أول الأنبياء آدم 

كل هؤلاء قاموا بأدوار جبارة جداً في رفع المستوى  –ألف نبي  ١٢٤ 7روي أن عدد الأنبياء 

  .الفكري والثقافي والأخلاقي

النبوة : بعد هذه المقدمة الموجزة نقول حينما نتحدث عن النبوة فإننا نتحدث عن جانبين

حينما نتحدث عن النبوة العامة فإننا نقصد أصل النبوة وكيفية صلة الأنبياء . الخاصة والنبوة العامة

                                                           
    .١٧٦: ة، الآيسورة الأعراف  )١(
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  :تعالى، وكيف تتحقق هذه النبوة في قوله 7كلهم بالرسالة الإلهية من دون تفرقة بين الأنبياء 

 ًيفَةي الأَرضِ خَللٌ فاعإِنِّي ج )وكيف يكون خليفة في الأرض ؟ )١ ،  

 6أما بالنسبة للنبوة الخاصة فسنتحدث عن الرسالة الخاتمة لنبينا محمد بن عبد االله 

  .6 حول المزايا والخواص التي ترتبط برسول االله

þa@szj¾aÞë@ZòßbÈÛa@ñìjäÛa@ @

ضرورة البعثة، إثبات : هناك أبحاث أساسية أربعة، هذه الأبحاث يمكن تلخيصها فيما يأتي

  .7صدق المدعي للنبوة، حقيقة الوحي، المقومات الشخصية للنبي 

  يعني هل هناك ضرورة عقلية ووجوب يدعو إلى إرسال الأنبياء أم لا ؟: ضرورة البعثة - ١

 دليل صدق دعواه ؟ ما هي الوسيلة لمعرفة صدق رسالته ؟ وما هو - ٢

 ما معنى هذا اللون من الارتباط الخاص بالعالم العلوي، وما معنى الوحي ؟ - ٣

  .أن يمثل النبي في شخصيته أسمى حالات كماله البدني والخلقي والعقلي - ٤

، بمعنى أن كل نبي 6نتحدث عن النبوة العامة يكون بضمنها الرسول الأكرم  وحينما

يجب أن تتوفر فيه هذه الصفات من الكمالات وهذه الخصال  –خر سواء كان نبينا أو أي نبي آ –

  .التي تمثل الإنسان في أسمى حالات كماله

النبوة لغةً مشتقة من النبأ وهو بمعنى . نبدأ أولاً بالتعريف اللغوي والاصطلاحي للنبوة

النبي هو : نوأما التعريف الاصطلاحي للنبوة، فنجد أن هذا التعريف متداول عند الكلاميي. الخبر

 6الإنسان المخبر عن االله تعالى بغير واسطة بشر، والنبي إما أن يأتي بشريعة كما في نبينا 

وكان أكبر منه بستة  7الذي كان معاصراً لعيسى  7أو يأتي بدون شريعة كنبي االله يحيى 

نه في نهر الأردن ولذا في مصطلح المسيحيين يعبر ع 7أشهر وهو الذي تولى تعميد عيسى 

  .بيوحنا المعمدان

                                                           
  .٣٠: سورة البقرة، الآية  )١(
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النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي « الفاضل المقداد السـيـوري يذكر في كتاب 

فما هو » ويخرج بقيد الإنسان المَلَك « : معلقاً على كل واحدة من هذه القيود الثلاثة فيقول» عشر 

يخبر عن االله تعالى وفي نفس  7الفرق بين الإنسان والمَلَك وكلاهما ينبئان عن االله ؟ فجبرائيل 

الوقت أن موسى مثلاً جاء إلى فرعون وحدثه بأشياء من قبل االله تعالى، فلماذا لا يطلق على 

  جبرائيل أنه نبي بينما يطلق على موسى نبي ؟ 

والجواب لأن الشرط الأول هو الإنسان والنبي يجب أن يكون من سنخ الإنسان وعليه أن 

ء، أي يكون جسراً بين العالم العلوي وبين البشر، فيجب أن يكون النبي من يبلغ الرسالة من السما

سنخ البشر أنفسهم، ولذا نرى بأن القرآن الكريم يتحدث عن الأنبياء بأنهم يبلغون الرسالة بلسان 

  .قومهم

وقَالُوا مالِ  كان الناس يستغربون من هذا النبي الذي يأكل ويشرب كما يأكلون ويشربون 

، لأنه كانوا يعتقدون بأن النبي يجب أن ينزل من )١( الرسولِ يأكُلُ الطَّعام ويمشي في الأَسواق هذَا

السماء وله مواصفات غير البشر، ولكن الشريعة أكدت هذا الجانب في أن يكون النبي من جنس 

رآن الكريم قوله البشر ليتفاعل معهم ويعيش كما يعيشون ويموت كما يموتون، كما ورد في الق

فَأَرسلنَا فيهِم رسولاً  ، )٢( هو الَّذي بعثَ في الأُميين رسولاً منهم يتلُو علَيهِم آياته : تعالى

أَفَلا تَتَّقُون هغَير ن إِلَها لَكُم موا االلهَ مدم أَنِ اعبنهم )٣( ،  نولاً مسيهِم رثَ فعتلُو إِذ بهِم يأَنفُس

هاتلَيهِم آيع )فلو كان مَلَكاً لما كان هناك » من أنفسهم « أو » منهم « ، فالتأكيد كان على )٤

التفاعل المطلوب، ولكي لا يحتج الناس بأن النبي المرسل هو مَلَك وله قدرات خاصة لا نمتلكها 

النبي بشراً ليكون مثلهم في مأكلهم  فلماذا يكلفنا بهذه الأمور ؟ وإنما أكدت الشريعة على كون

إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه،  إلا وإن« : 7الخ، وكما قال أمير المؤمنين .. ومشربهم 

 .»ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد 

  .ن، ولهذا يخرج المَلَك من دائرة النبوةفإذن أهم عنصر هو أن يكون المخبر عن االله هو الإنسا
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وبقيد المخبر عن االله تعالى يخرج المخبر « : أما بالنسبة للقيد الثاني فيقول الفاضل المقداد

، فلا نطلق كلمة النبي على مَن جاء برسالة من رئيس الجمهورية مثلاً أو من الإدارة »عن غيره 

  .غير االله تعالى لا يكون نبياً الخ، وبعبارة أخرى كل مَن جاء برسالة من.. 

بغير واسطة بشر يخرج الإمام والعالم فإنهما مخبران عن االله تعالى « وأما القيد الثالث 

،  أي أن يكون بغير واسطة بشر، لأنه لو كان كذلك فهو كالإمام والعالم، فالإمام »بواسطة النبي 

، ولهذا كل الذين نسبوا الغلو للإمامية )بشرأي بواسطة (يبلّغ رسالة االله تعالى ولكن بواسطة النبي 

لم يفهموا مقصود الإمامية، فالإمامية لا يقولون باتصال الإمام مباشرة باالله تبارك وتعالى لأن 

  .الوحي منحصر بالرسول وينقطع الوحي بختم النبوة والرسالة

Ûa@szj¾aïãbr@ZòrÈjÛa@ñŠë‹š@ @

عام وهم غير المسلمين، وعلى الصعيد فتارة على الصعيد ال: نوعان من الحديث هناك

بالنسبة للصعيد العام فهناك البراهمة وهم من المذاهب المعروفة في الهند وكانوا . الخاص للمسلمين

لما أعطانا االله العقل فهو كاف ولا ضرورة لوجود النبي ولا ضرورة لوجود البعثة مع : يقولون

  .ه والإرشاد ولا حاجة إلى الرسولوجود العقل، فالعقل يقوم بنفس الدور من التوجي

إن التقدم العلمي : في العصر الحاضر يصاغ نفس الأسلوب ولكن بصياغة أخرى فيقال

والتكنولوجي يغني كثيراً عن النبوة، بمعنى أن البعثة والنبوة كان في زمن الجهل فكانوا يحتاجون 

لمكتبات العظيمة ومع التقدم العلمي إلى مَن يرشدهم، أما الآن فمع هذه الاختراعات والاكتشافات وا

  .كل هذا يغنينا عن الحاجة إلى الدين

إننا نحتاج إلى مَن يرشدنا إلى الطريق الصحيح حتى بوجود العقل والتقدم : والجواب

  .العلمي، هذا بالنسبة للصعيد العام

عقلاً  فهناك طائفة من المسلمين قالوا بالوجوب: أما بالنسبة للصعيد الخاص وهم المسلمون

  .وطائفة أخرى بالجواز عقلاً

المعتزلة والإمامية ذهبوا إلى وجوب البعثة عقلاً، وأما الأشاعرة فذهبوا إلى الجواز، نعم 

  .الرسالة والقرآن قالا بذلك، والشرع أثبت ذلك ولكن العقل لم يحكم بضرورة ذلك



١٣٥ 

  .أسلوب الكلام وأسلوب الحديث: نناقش هذا الموضوع بأسلوبين

الأول الوجوب عقلاً وهو : المتكلمون المسلمون في ضرورة بعثة الأنبياء على قوليناختلف 

قول المعتزلة والإمامية، وخلاصة كلامهم أن التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقلية بمعنى 

  .أن الإنسان المكلّف متى ما واضب على الامتثالات الشرعية كان أقرب إلى التكاليف العقلية

قاعدة كلامية جارية في كثير من المسائل، تجري في مسألة النبوة والتكليف، : اللطف قاعدة

وفي مسألة الإمامة ومسألة العصمة ومسألة الغيبة، بمعنى أننا نحتاج إلى بيان قاعدة اللطف على 

  .منهج الكلاميين في نطاقات وإطارات ومختلفة

لو كان لديك وليمة وتدعو إلى هذه : نضرب مثالاً لتوضيح الفكرة ما معنى قاعدة اللطف ؟

٪ من الأشخاص المدعويين للوليمة يكفيهم أن تدعوهم بواسطة التلفون وأن ٨٥الوليمة وتعلم أن 

٪ لا يقنعون إلا بأن ترسل ٣٪ لا يرضون إلا بأن تذهب إليهم بنفسك وتدعوهم، وتعلم أن هناك ١٢

٪ جميعاً أو لا يحضرون، فإن ١٥ن يحضر الـإليهم جماعة تدعوهم ليقبلوا الدعوة، فأما أن أريد أ

لم أكن مهتماً لحضورهم فلا نقاش، وإنما الكلام فيما لو كنت مهتماً وجاءوا بحضور المائة جميعاً 

فإذا لم أهتم بتلك الجماعة بما يليق بهم كنتُ ناقضاً للغرض من دعوتهم لأني أريدهم أن يحضروا 

  !.سان لا يقع في هذا الإشكال فكيف باالله الحكيم العادل ولأهيئ المقدمات اللازمة وإذا كان الإن

 )١( وما خَلَقتُ الجِن والإِنس إِلا لِيعبدونِ إن االله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يطيعوه 

إن االله تبارك وتعالى يصرح بذلك وجميع الرسالات تصرح بذلك أن االله تعالى خلق الخلق لكي 

يعبدوه، بمعنى أن االله تبارك وتعالى أراد من الخلق أن يطيعوه وأن هذه الطاعة تحتاج إلى مقدمات 

تبارك  ومن هذه المقدمات إرسال الرسول ليهدوهم إلى الطريق الصحيح ويدلهم كيف يعبدوا االله

فعل سبيل المثال نرى بأن الكنائس في بريطانيا وأوروبا يقوم المسيحيون بدخولها يوم . وتعالى

الأحد ويقومون بالغناء وتلاوة الأناشيد ويعتبرون ذلك عبادة، وكذلك في الجاهلية كانوا يصطفون 

، والتاريخ يخبرنا بأن )٢( تَصديةًو وما كَان صلاَتُهم عند البيت إِلاَّ مكَاءً حول البيت مصفقين 

فلو لم يكن !! هناك من الناس مَن كانوا يحجون عراة ومصفرين على اعتباره لوناً من العبادة ؟
                                                           

  .٥٦: سورة الذاريات، الآية  )١(
  .٣٥: سورة الأنفال، الآية  )٢(
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هناك مَن يرشدنا لكان كل منّا يسلك طريقه للعبادة، فإما عن طريق الرقص أو حتى بالقتل تقرباً 

  .ح من المسامير تقرباً الله تعالىإلى االله، أو كما في الهند فينام أحدهم على لو

إذن االله تبارك وتعالى يريد لنا الهداية ويريد منا الطاعة والعبادة، ويعلم بأن هذا الهدف لا 

يتحقق إلا بإرسال الأنبياء والرسل ليرشدونا إلى الطريق الصحيح، لهذا نجد تعبيراً جيداً لعلماء 

لا  –يعني العباد  –إذا علم أن المكلَّف  –رك وتعالى أي االله تبا –إن المكلِّف : الكلام حيث يقولون

ولما كانت هذه القاعدة . يطيعوا إلا باللطف لا يكلّفه بدونه لأنه لو كلفه بدونه لكان ناقضاً لغرضه

  .تسري في النبوة والإمامة فسنتناولها لاحقاً

  قاعدة اللطف تتوقف على مسألة الحسن والقبح العقليين: الأمر الأول

 الكلام عن قاعدة اللطف كأساس للبحث الكلامي المعروف عن ضرورة بعثة الأنبياء، مر

والحديث سيكون على الصعيد الإسلامي وليس الصعيد العام أي الحديث مع علماء الكلام المسلمين 

الذين اختلفوا في هذه المسألة، فقد ذهب الإمامية والمعتزلة بضرورة إرسال الرسل عقلاً وقال 

  .بالجواز العقلي بمعنى إن شاء االله فعل وإن لم يشأ لم يفعل الأشاعرة

في البداية ينبغي أن نعلم أن الحديث ليس في صدد إثبات وجوب شيء على االله سبحانه أم 

لا ولكن في نظام العقل المستلسل وارتباط القضايا بعضها ببعض نجد ضرورة عقلية بمعنى أن 

ل فكل العمل سيكون فاقد للأثر كما نقول في العلوم الطبيعية هذه الخطوة لم تكن في الدليل أو العم

وفي التفكير العقلي نقول أن العقل . بأننا إذا رفعنا هذا العامل من المعادلة فإنها سوف لا تتحقق

  .يحكم بضرورة الشيء الفلاني للحصول على النتيجة الفلانية

: فلابد من معرفة أمور ثلاثة إن قاعدة اللطف تتوقف على مسألة الحسن والقبح العقليين

الأولى الحسن والقبح العقليان، فهل العقل يحكم بحسن بعض الأشياء وقبحها أم لا ؟ فالإمامية 

والمعتزلة ذهبوا إلى الحسن والقبح العقليين بمعنى أن العقل يحكم بحسن الشيء وقبحه حتى لو لم 

فالصدق مثلاً سواء . مطابقة دائماًتكن هناك نظرة للشرع ولاشك أن نظرة العقل والشرع تكون 

كنت مسلماً أو كافراً ملتزماً بدينك أم غير ملتزم هناك حكم واستنباط عقلي بأن الصدق جيد وحسن 

جاء الشرع يؤكد ذلك، العدل حسن والظلم قبيح، فجميع الأمم . وبعكسه الكذب قبيح وسيئ

  .قبيح والمذاهب والفرق والحضارات تتفق على أن العدل حسن والظلم



١٣٧ 

ولكن الأشاعرة لهم موقف مغاير يقولون الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع 

فلا مانع عند الأشاعرة أن يدخل االله تعالى كل الأنبياء في النار ويعذبهم ويدخل كل الجناة والعصاة 

  .في الجنة وينعم عليهم بلا إشكال

ولاشك أننا نعلم أن ما . يفعله االله سبحانه فهو حسنفإذا قلنا أن هذا ظلم قالوا لا، لأن كل ما 

يصدر عن االله سبحانه لا يكون إلا جميلاً وحكيماً  لكن هل يمكن أن يأمر االله سبحانه بالعدل ويعد 

وهذه المسألة وهي هل يوجد حسن وقبح . المحسنين بالجنة ثم ينقض ذلك كلّه ؟ العقل لا يقبل ذلك

، فالإمامية والمعتزلة قالوا بالحسن والقبح العقليين وأنكر الأشاعرة تبحث في علم الأصول –عقليان 

  .ذلك وقالوا أن هناك حسناً وقبحاً شرعيين

  الحكيم لا ينقض غرضه: ثانيالأمر ال

وهذا الأمر له صلة بالأمر الأول فإن االله تعالى حكيم، خلق الخلق بحكمة ولحكمة أوجد 

، الحكيم لا ينقض )١( أَنَّما خَلَقنَاكُم عبثاً وأَنَّكُم إِلَينَا لا تُرجعونأَفَحسبتُم  الكون والإنسان بهدف 

غرضه بمعنى أن تصرفه وإبداعه يجب أن يكون متماشياً مع الغرض والهدف كالباب مثلاً عندما 

يكتب عليه اسحب فلو دفعته خمسين مرة لن ينفتح الباب، فهذا ناقض لغرضك وإذا أردت النجاح 

  .فبدلاً من الدراسة تقوم باللهو فهذا ناقض لغرضك بالنجاح

هنا نضيف الأمر الثالث وهو أن االله سبحانه يريد الطاعة من العباد وهو يعلم أن هذه 

الطاعة تتوقف على إرسال الأنبياء، إذن فهو يريد الطاعة ولا يتخلف عن إرادته وهذا المراد 

المسألة تدور مدار أن االله حكيم لا ينقض غرضه وهو يتوقف على مقدمة وهي إرسال الأنبياء، ف

يريد الطاعة وهي متوقفة على إرسال الرسل فإذا لم يتحقق الإرسال فهذا يعني إما أن االله الحكيم 

ينقض غرضه أو أنه لا يريد الطاعة من الناس ولا يهمه أن يضل الناس ويتبعوا غير الحق ونحن 

حكيمة وكلا المحذورين لا يمكن دفعهما فالنتيجة أن العقل يحكم نعلم أنه يناقض الإرادة الإلهية ال

  .بضرورة إرسال الأنبياء

                                                           
  ١١٥: سورة المؤمنون، الآية  )١(



١٣٨ 

للزنديق الذي سأله من أين أثبت في جوابه  7هناك تسليط ضوء من قبل الإمام الصادق 

عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك  متعالياً إنا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً« : 7 فقالالأنبياء ؟ 

لم يجز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسوه، فيباشرهم ويباشروه، ويحاجهم  متعالياً لصانع حكيماًا

ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده، ويدلونهم على مصالحهم 

فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه . ومنافعهم، وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم

وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة، مبعوثين  :وهم الأنبياء  وعز المعبرون عنه جلّو

في شيء من أحوالهم ،  –على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب  – بها، غير مشاركين للناس

  .)١(»مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة 

من حيث عدم الاعتماد على سنذكر في الأسلوب الجديد من الاستدلال الذي له جدة 

المصطلحات القديمة وفي نفس الوقت يتعامل مع القضايا الاجتماعية والحقوقية، وسنوضح كيف يتم 

لكن هذا الاستدلال لا يخلو من التركيز على النقاط الأساسية ومن جهة . إثبات البعثة وضرورتها

ي أن يرسل االله تبارك وتعالى إذن الحكمة تقتضي واللطف يقتض. أخرى ارتباطه بالصانع الحكيم

  .الرسل والأنبياء لهداية البشر

إن طبيعة تكوين الإنسان بما فيه من نوازع الخير والشر وطبيعة التفاعل الاجتماعي الذي 

يحصل بين أفراد البشر، فيجب أن نضع حلاً ونقف حول النوازع الشرورية التي ستضر بالعلاقة 

إن قوماً ركبوا سفينة فاقتسموا، « بما معناه  9 هن، فعمثلاً 6الاجتماعية، كما ضرب النبي 

هذا مكاني : ماذا تصنع ؟ قال: فصار لكل منهم موضع، فنقر رجل منهم موضعه بفأسه، فقالوا له

فلابد من وجود نظام  .»أصنع فيه ما أشاء، فإن أخذوا على يده نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا 

  .ت الاجتماعية والسلوك الإنسانيمستقيم يحقق العدل في العلاقا

  من الذي يضع هذا النظام ؟ البشر أنفسهم أم خالقهم ؟

من الواضح أن هذا النظام لو وضع من قبل الإنسان لا يأتي مستقيماً محققاً العدل، لأن 

فاقد « الإنسان ناقص والنقص يستحيل أن يوجد الكمال، فالقاعدة العقلية المعروفة والمتفق عليها 

  . »يء لا يعطيه الش

                                                           
  .١الحديث  – ١٦٨ص/  ١ج: الكافي )١(



١٣٩ 

إذن لابد من وضع النظام من قبل المتصف بالكمال المطلق وهو االله تبارك وتعالى، 

والكمال . فالتوحيد والعدل والنبوة يصطفون كلهم من خلال جملة واحدة وهي الكمال المطلق

يين المطلق يقتضي إرسال الأنبياء لأن وضع قانون للبشر لا يمكن أن يتحقق من قبل الناس العاد

  .لأنهم نقص والكمال يتحقق من قبل االله تعالى

نأتي الآن إلى الصياغة الجديدة لإثبات بعثة الأنبياء، هناك برهان يتوقف على الخطوات 

  :الأربعة التالية) المقدمات(

  .الإنسان اجتماعي بطبعه نإ - ١

 .يسعى وراء اللا محدودالإنسان  نإ - ٢

 .القانون ضرورة أساسية للمجتمع نإ - ٣

 .أن نبحث عن مواصفات واضع القانون أو المشرعيجب  - ٤

  إنّ الإنسان اجتماعي بطبعه: المقدمة الأولى

وهذه لا تحتاج كثير عناء لإثباتها لأنها بداية بديهية وواضحة بدءاً من أول مقولة فلسفية 

ا نسبة إلى المدن التي يسكنه» أن الإنسان حيواني مدني بالطبع « : تُليت على لسان سقراط وهي

بدلاً من الصحراء والعراق أو الفكرة المقبولة إن الإنسان اجتماعي بطبعة حيث لا يرغب أن يعيش 

منعزلاً، فبمجرد أن يوجد يحتاج إلى زوج وعائلة وجيران وغيره من التعامل الاجتماعي وبذلك 

لتي نشاهدها ولعل الحالات ا. نفهم أن روح الإنسان إنما هي منسجمة مع التفاعل الاجتماعي تلقائياً

من كآبة الذين يفقدون العلاقات والصلات الاجتماعية دليل على ذلك وهي واضحة في المسنين بل 

  .وحتى الشباب بسبب تفكك الأسرة والعلاقات الاجتماعية

  يسعى وراء اللا محدودإنّ الإنسان : ثانيةالمقدمة ال

حاول أن يجعل كل شيء الإنسان يسعى وراء اللا محدود، بمعنى حب الذات والأنانية وي

لنفسه، فعلى سبيل المثال إن الإنسان لو أراد الراحة والنوم لا يحتاج لأكثر من مساحة مترين 

ولا يكتفي بحد أبداً وهو جيد .. ليستلقي، ولكننا نراه يحتاج إلى فراش ووسادة وغرفة كبيرة الحجم 

  طالب علم: منهومان لا يشبعان «: 7أمير المؤمنين عن الإمام ففي الجانب المعنوي والمعرفة، 

  .»وطالب دنيا 



١٤٠ 

العلم فهذا جيد ومعقول فهو يستمر إلى آخر حياته في طلب العلم ولا يتقاعد، بالنسبة لطالب 

، فعلى سبيل المثال عائلة مكونة من زوج وزوجة وثلاثة أولاد )أو المال(أما بالنسبة لطالب الدنيا 

ما يعادل ستين ألف جنيه في السنة، ولنفرض أنه يعيش  ويكفيهم في الشهر خمسة آلاف جنيه، أي

مائة عام فيكون المجموع ستة ملايين جنيه، ولو فرض بأن هذا الزوج كان يملك ستة ملايين جنيه 

بالطبع لا، فهو يحاول أن يجعل من الستة ! أو أكثر فهل سيتوقف ولا يعمل ويكتفي بما يملك ؟

  .ولا يقف عند حد... ن وإلى مليو ٢٠مليون ثم إلى  ١٢ملايين إلى 

وهذه حالة غريزية ومفهومة جداً عند الإنسان فلا يتوقف عند حد، فإذن يسعى الإنسان 

فبدلاً من أن يطبق هذا السعي في الجانب المعنوي وتهذيب النفس والتزكية . وراء اللا محدود

  .ل أن يرتفع بهاوالسمو إلى عالم التجرد، لكنه يتجه نحو شهواته وغرائزه وأطماعه ويحاو

وهناك مسألة أخرى وهي تزاحم المصالح، فكل إنسان يسعى وراء اللا محدود فيحصل 

تعارض المصالح بينهم ويحاول كل منهم أن ينفي الآخر، وهذا ما ورد في القرآن الكريم في قصة 

تُقُبلَ من أَحدهما ولَم يتَقَبل من الآخَرِ واتلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالحقِّ إِذ قَربا قُرباناً فَ ابني آدم 

ينتَّقالم نلُ االلهُ متَقَبا يقَالَ إِنَّم قَالَ لأَقتُلَنَّك   إِلَيك يدي طاسا أَنَا بِبي ملِتَقتُلَن كدي طتَ إِلَيسلَئِن ب

ينالَمالع بإِنِّي أَخَافُ االلهَ ر لأَقتُلَك   ِابِ النَّارن أَصحم فَتَكُون كإِثمي وبِإِثم وءأَن تَب إِنِّي أُرِيد

يناء الظَّالِمزج ذَلِكو  رِينالخَاس نم حفَأَصب فَقَتَلَه يهقَتلَ أَخ هنَفس ت لَهعفَطَو )فالحسد )١ ،

  .يؤدي إلى القتل، وهذا مثال مصغّر

  القانون ضرورة أساسية للمجتمع إنّ: المقدمة الثالثة

ولكي لا يحصل التزاحم في المصالح ولا يقضي أحدهم على الآخر هناك ضرورة أساسية 

لوجود القانون، فلابد من وجود قانون ينظم العلاقات ويمنع المعتدي من الاعتداء ويضع ضوابط 

للتعدي على حقوق الآخرين  معينة نظرياً وتطبيقياً، فليس من حق الإنسان استعمال حقّه في الحرية

  . والتسلط عليهم ومنعهم من حقوقهم

  مواصفات واضع القانون: ةبعارالمقدمة ال
                                                           

  ٣٠ – ٢٧: سورة المائدة، الآيات  )١(



١٤١ 

إذا كان واضع القانون من جنس البشر أنفسهم فسيكون ناقصاً لأن الإنسان ناقص، ولذلك 

أو  نرى بأنه ما إن ينتهي المشرعون بوضع القوانين حتى يجدوا بأن هناك حالات يجب أن تعدل

ولكن إذا كان واضع . أن تلغى، فيبدأون بتغيير القانون، وهكذا يستمر القانون بالتغيير ولا يثبت أبداً

القانون للأفراد هو االله تعالى وهو خالق البشر، فهو يعلم ما يضر بهم وما ينفعهم ويعلم ما في 

ذي خلقه، فاالله تعالى هو كمائنهم ونياتهم ويعرف جميع الأمور المتعلقة بهذا المخلوق لأنه هو ال

  .الذي خلق وهو أخبر بهم وبحاجاتهم

وبناء على ذلك نعرف بأن الخالق الحكيم هو خير مَن يطلع على شؤون عباده، وهو الكامل 

فالبشر إذا سمح لهم بوضع القانون فسيضعونه تبعاً . المطلق الذي لا تصله فائدة ومنفعة من القانون

فيجب أن يكون مواصفات واضع القانون هو . مصالح باقي المجتمعلمصالحهم ولا يعيرون أهمية ل

  . الكامل المطلق الذي لا تصله فائدة من الناس الذين يطبقون القانون

إذن النتيجة هي الحاجة إلى مقنّن سماوي، فهذه المقدمات الأربعة تقودنا إلى أننا نحتاج 

لمشرع الأسمى ؟ هم الأنبياء ولهذا يتبين مشرعاً أسمى وأعلى، ومَن الذي يبلغ هذه الشريعة من ا

  .ضرورة البعثة

مر الكلام عن قاعدة اللطف وبينا أنه استناداً إلى قاعدة اللطف فإن االله سبحانه يرسل 

الأنبياء والرسل، فالبعثة على هذا واجبة بناء على قاعدة اللطف ولو سئلنا من الأدلة العقلية على 

  : الجواب في أربعة أدلةوجوب اللطف والبعثة فنستطيع 

  . قاعدة اللطف - ١

 . الانسجام مع الهدف من الخليقة - ٢

 . تطوير الكمالات الإنسانية وإخراجها من القوة إلى الفعل - ٣

  .تقوية ودعم العقل في مقابل الغريزة - ٤

عقائد « وقد تحدثنا عن قاعدة اللطف وأحب إضافة عبارة عن الشيخ المظفر في كتابه 

وإنما كان اللطف من االله واجباً فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق  «: حيث يقول »الإمامية 

وهو اللطيف بعباده، فإذا كان المحل قابلاً ومستعداً لفيض الجود واللطف فلابد أن يفيض االله من 

  .»جوده، ولا يقال مَن يستطيع فرض هذه اللابدية على االله سبحانه، لأنها لابدية عقلية 



١٤٢ 

جد ثلاثة شبان لديهم الاستعداد للدراسة الدينية وفهم القرآن والعقائد ولتوضيح الفكرة ن

وأصول الفقه والتبحر في المعارف الإسلامية وأنت بإمكانك تدريسهم وتهيئة الأجواء المناسبة لذلك 

فإذا لم تقم بذلك فإنك إما أن تكون متنكراً لحاجاتهم أو أن تكون بخيلاً، وأما بالنسبة الله تعالى فلا 

  .تصور الجهل بحاجات العباد ولا يوصف بالبخلي

وبعد ذلك ننتقل إلى الدليل الثاني وهو ضرورة الانسجام مع الهدف من الخليقة، فما هو 

  الهدف من الخليقة ؟ وماذا نقصد من هذا الانسجام ؟

الهدف من الخليقة حسب النصوص القرآنية والمنصوص الإسلامية هي معرفة االله سبحانه 

الله تعالى خلق الخلق ليعرفوه، وهذه المعرفة لا تحصل إلا بالبعثة، فإذا لم يبعث االله تعالى وتعالى، ا

، »نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك فني اللهم عر« الأنبياء لم تحصل معرفته 

زاً كن ُكنت« : ونجد في الحديث القدسي. وإذا لم يتم معرفته فلا يتم الهدف والغرض وهو معرفته

  .»الخلق لأعرف  ُأن أعرف فخلقت ُمخفياً فأحببت

  ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي وما الفرق بينهما وبين القرآن الكريم ؟

كان يتحدث : كان يتحدث مع الناس بثلاث لغات وثلاث لهجات وثلاث أساليب 6النبي 

  .معهم بلغة القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي

بلفظه ومعناه بحركاته وسكوناته وبكل أجزائه،  6أوحي إلى رسول االله : القرآن الكريم

لا تُحرك بِه  : والنبي كان يبلغ ذلك، قال تعالى 6فالقرآن الكريم نزل على قلب الرسول 

 لَ بِهلِتَعج انَكلِس  قُرآنَهو همعلَينَا جع إِن ِفَاتَّب أنَاهفَإِذَا قَرع قُرآنَه )6، وكان الرسول )١ 

  .يتوقف حتى يؤمر بذلك

إما  6هو ما كان وحياً على الأنبياء السابقين وكان ينقله رسول االله : الحديث القدسي

. من أولئك أو عن طريق الوحي، ولكن ليس على أساس الوحي بلفظه ومعناه، ومن هذا القبيل

  .6الحديث القدسي هو كلام االله تعالى وليس كلام رسول االله 

                                                           
  .١٨ – ١٦: سورة القيامة، الآيات  )١(



١٤٣ 

والمحتويات هي محتويات تتماشى مع  6الألفاظ هي ألفاظ رسول االله : الحديث النبوي

النكاح سنتي فمَن « : 9لج قضايا خاصة معينة كقوله الشريعة والقرآن والوحي، ولذلك كانت تعا

  .والمعنى مشتق من الشريعة والقرآن الكريم» رغب عن سنتي فليس مني 

فإذن سؤالنا ما هو الهدف من الخليقة في المنظور الإسلامي ؟ نجيب على ذلك بأن الهدف 

الانسجام . الغائي من الخليقة من الخليقة هو معرفة االله تعالى، فإذن معرفة االله عز وجلّ هو الهدف

مع هذا الهدف يقتضي أن يكون التوجه نحو الغاية، فاالله تعالى خلق الخلق والنتيجة هي معرفة االله 

  تبارك وتعالى، فكيف تتم هذه المعرفة ؟

معرفة االله تعالى لا تحصل إلا بالبعث والإرسال لأن العقول غير قابلة لمعرفة االله تعالى 

ويأتي القرآن الكريم ... ولذلك تجد بعض الناس معطلّة وبعضها مشبهة وبعضها يذهب للتجسيم 

  .)١( لَيس كَمثله شَيءٌ ليعطي الفكرة الصحيحة وهي التنزيه 

ا لنا أحكام الشريعة والهدف من الخليقة وكيف نعرف االله تعالى، بناء إن الأنبياء يأتون ليبينو

على ذلك الدليل الأول كان يقول إن وجوب اللطف هو الذي يقود إلى البعثة والدليل الثاني هو 

  .الانسجام مع الخليقة

ر على إخراج الكمالات الإنسانية من عالم القوة إلى عالم الفعل، لما كان البش: الدليل الثالث

استعداد الكمال من حضيض الجهل إلى أوج المعرفة فيلزم بعث الرسل حتى يقوموا بإرشادهم إلى 

  .المعارف الإلهية بحسب الطاقة البشرية ويأخذ كل واحد منهم نصيبه على قدر استعداده

وهذه القابليات تحتاج مَن يثيرها ويهذبها كما نلحظ ذلك في الحيوانات التي تدرب في 

وهو أن عجوزاً كانت : لتقوم الأعمال المختلفة التي تدربت عليها، ويذكر لذلك هذا المثالالسيرك 

تحمل عجلاً وتصعد به إلى أعلى السطح كل يوم فاستغرب الناس منها، فقالت لما كان هذا العجل 

صغيراً خفيف الوزن فكنت أحمله، وفي كل يوم يزيد وزنه حتى بلغ هذا الوزن ولكني تحملته 

  .ار والتجربةللتكر

                                                           
  .١١: سورة الشورى، الآية  )١(



١٤٤ 

إذن القابلية على التطور والكمال موجودة في داخل كل إنسان فلزم بعث الأنبياء لتترقى هذه 

النفوس وأما إذا لم يبعث الرسل فإن هذه القابليات ستضيع وعليه فيجب إخراجها من عالم القوة إلى 

البخل والعجز : مور الثلاثةفإذا لم يقم االله تعالى بتطوير هذه الكمالات يلزم أحد الأ. عالم الفعل

عدم الإفاضة من االله تبارك وتعالى إما مع عدم استعداد المادة القابلة أو مع استعداد المادة . والجهل

القابلة، فإذا كان المخلوق هو المادة القابلة وليس له استعداد ولا كفاءة فلا مانع الله تعالى أن لا 

  .ى التطويريفيض عليه شيئاً لأنه ليس له القابلية عل

ولكن على الفرض الآخر وهو أن الإنسان لديه الاستعداد والكفاءة على التطور والنمو فإذا 

فعدم إفاضة االله تبارك وتعالى على العبد . لم يفض االله عليه فيكون إما عن بخل أو جهل أو عجز

ن يكون منشأه العجز مع وجود القدرة والأرضية والقابلية للتكامل وللتطور والسير إلى الأمام، إما أ

أو البخل أو الجهل، وكل هذه الأمور الثلاثة منفية عن االله تعالى فهو ليس عاجزاً وليس بخيلاً 

وليس جاهلاً، لأن جميع هذه الأمور من لوازم النقص واالله تبارك وتعالى كامل، الوجود الكامل 

الحكمة المطلقة والقدرة والكمال المطلق ليس فيه عجز ولا بخل ولا جهل، هو العلم المطلق و

  .المطلقة والجود المطلق

إذن االله يفيض على عباده بإخراجهم من مرحلة الكمالات الكامنة إلى الكمالات الفعلية 

المتحققة ولا يكون ذلك إلا عن طريق الأنبياء الذي يأتون لهداية البشر وإرشادهم إلى الطريق 

  .الصحيح

فللبشر قوى متعددة، . عم العقل في مقابل الغريزةتعتمد على تقوية ود: الطريقة الرابعة

القوة العقلية، القوة الشهوية، القوة الغضبية، القوة : والقدامى كانوا يقولون في الإنسان أربع قوى

  . الوهمية

ومجمل القول أن هناك قوى متعددة في الإنسان أحدهما العقل والباقي هي العناصر والقوى 

الرسل الذين قاموا بتنوير العقول وتربية الناس وإرشادهم إلى طريق غير العقلانية، فلولا بعث 

  .الخير والصلاح، لكان البشر يتبعون القوى الحيوانية بلا إشكال



١٤٥ 

الشهوة لسانها ناعم، لطيف، دافئ، عاطفي، مغرٍ، وعلماء الأخلاق ينصحون بأن كلما رأيتم 

ثر، ولعل هذا هو المستفاد من قول النبي المسألة محفوفة بمرغبات أكثر فيجب الاستعانة باالله أك

  .»حفّت الجنة بالمكاره «  6الأكرم 

فالطريق الذي يقود إلى الطاعة ويدعو إليه العقل يلزم منك اليقظة والاحتياط والحذر 

والمراقبة والتفكير والموازنة والمحاسبة، بينما طريق الغرائز والشهوات ففيه الحرارة والدفء 

وفيه الإغراءات أكثر، فالشهوة تدعو لما هو لين وسهل والعقل يدعو إلى  والنعومة والتشويق

  .التدقيق والمحاسبة ومن طبيعته الجفاف والشدة

عن أمير : 7الباقر فالإنسان ليس مركب من عقل فقط، وهناك حديث روي عن الإمام 

بلا شهوة،  ب في الملائكة عقلاًركّ وجلّ إن االله عز« : قال 7المؤمنين علي بن أبي طالب 

ن غلب عقله شهوته فهو خير من ب في بني آدم كليهما، فمَب في البهائم شهوة بلا عقل، وركّوركّ

  .»شهوته عقله فهو شر من البهائم  ْن غلبتالملائكة، ومَ

فلولا إرسال الرسل من قبل االله تبارك وتعالى لاتبع الإنسان القوى الحيوانية، والعقل وحده 

في المسار الصحيح، والعقول تتفاوت في تقييم الحكم، يستحسن بعضها ما ليس كافياً لجعلهم 

) الشيوعي(عاماً كان الكثير من العقلاء يعتقدون بالنظام الاشتراكي  ٧٠يستقبحه الآخر، فمثلاً لمدة 

وأنه هو النظام الصحيح في الحياة وبذلوا كل جهودهم لإنشاء هذا التيار، ثم انهار هذا بعد أن اعتقد 

فالعقل وحده غير كاف . ملايين الناس وساروا وراء هذا السراب، فهذه مظاهر لتناقض العقولبه 

لبيان السعادة والشقاء والثواب والعقاب وما هو الصحيح وغير الصحيح، ونتيجة لذلك نحتاج إلى 

  .مرشد

لى إذن لولا بعثة الأنبياء والرسل لضلّ هؤلاء الناس طريقهم ولوصلوا إلى قناعة تجرهم إ

إذن فبعثة الأنبياء لتقويم ودعم العقل حتى يقوى على مواجهة الغرائز والقوى . الغرائز والشهوات

  .الأخرى شيء أساسي

  



١٤٦ 

  :الحاجة إلى الأنبياء

رغم التقدم العلمي فنحن بحاجة إلى الأنبياء لأن التقدم العلمي لم يحل المشكلة، فالتقدم في 

جانب الكيمياء والفيزياء والطب وجوانب أخرى جيد ولكن البشر لا يزالون بحاجة إلى الأنبياء حتى 

ع الذرة يهذبوهم، ومثال ذلك عبادة البقر في الهند مع وجود علماء وتقدم تكنولوجي في مجال صن

النووية ورغم ذلك فإن الملايين يعبدون البقر ولا يذبحونها رغم أنهم يعيشون في حالة الفقر المدقع 

وقد أباحت الحكومة مرة لحم البقر للجامع بمقدار الضرورة فقامت ضجة كبيرة في البلاد معترضة 

  . على القرار

جودة ؟ نعم، ولكن يبقى ونحن نسأل هل هؤلاء لهم عقول أم لا ؟ وهل آثار الحضارة مو

هذا التصور الخاطئ في أذهان الناس، وكذلك في اليابان فهناك الكثير من عباد الأصنام وكذلك لهم 

آلهة بتعداد الأحداث المختلفة مع أن اليابان من البلدان المتقدمة صناعياً ومع ذلك فإنهم يعتبرون 

  .رئيس البلاد إلهاً ويسجدون له

ة نلاحظ بأن التقدم العلمي في أعلى مستوى ولكن مع ذلك نرى وكذلك في الدول الغربي

  .من الجانب الديني والعقائدي وبالنسبة للغيبيات جمود عقولهم لهذه الأمور

هناك ملحوظة بسيطة في هذا المجال وهي أنه قد نجد نوادر في كل عصر، فمثلاً نجد 

ق في اليونان فإنهم إذا استطاعوا أن سقراط وأفلاطون وأرسطو، هذا الثالوث المثقف الواعي المتعم

يصلوا إلى الإيمان باالله تعالى والاعتقاد بالغيب من خلال أدلة متقنة تدل على ضرورة وجود إله 

  .عليم قادر خلق هذا الكون وأتقنه، ومع ذلك هذا المثال يمثل الاستثناء وليس القاعدة

  :إثبات النبوّة

  : المدعي بالنبوة يأتي بالمعجز :الطريقة الأولى

ما هو الإعجاز ؟ حقيقة الإعجاز هو أن المعجز شاهد على صدق دعوى النبوة، فكل مَن 

يدعي شيئاً يحتاج إلى سند إثبات ذلك الشيء، فالإنسان الذي يدعي الرسالة وأنه مرسل من قبل االله 

  !تبارك وتعالى يحتاج إلى دليل لدعواه وإثبات لتصديق دعواه ؟



١٤٧ 

  :مواصفات المعجز

  .أنه أمر خارق للعادة - ١

 .صاحب المعجزة يدعي النبوة - ٢

  .يعجز البشر عن مجاراته - ٣

وهناك فرق بين الأمر الذي يكون خارقاً للعادة والأمر الذي يكون مستحيلاً، كما في قصة 

رِبه أَن آتَاه االلهُ الملك إِذ ج إِبراهيم في اأَلَم تَر إِلَى الَّذي ح : في قوله تعالى 7نبي االله إبراهيم 

مسِ من قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيي ويميتُ قَالَ أَنَا أُحيي وأُميتُ قَالَ إِبراهيم فَإِن االلهَ يأتي بِالشَّ

  .)١( وم الظَّالِمينالمشرِق فَأت بِها من المغرِبِ فَبهِتَ الَّذي كَفَر وااللهُ لاَ يهدي القَ

والأمور الخارقة للعادة كعصا موسى التي تحولت إلى ثعبان والتقمت ثعابين السحرة، 

أَخلُقُ لَكُم من الطِّينِ ...  : فقد كانت له خمس معجزات وهي 7ومعجزات نبي االله عيسى 

الأكمه والأَبرص وأُحيي الموتَى بِإِذنِ االلهِ  ئُوأُبرِكَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخُ فيه فَيكُون طَيراً بِإِذنِ االلهِ 

  .)٢( ... وأُنَبئُكُم بِما تَأكُلُون وما تَدخرون في بيوتكُم

وكانت المعاجز تتناسب في كل عصر مع الأمور الشائعة في ذلك العصر، مثلاً في زمن 

وفرعون كان السحر شائعاً في ذلك الزمان، وكان الطب والتقدم العلمي شائعاً  7نبي االله موسى 

كانت البلاغة والفصاحة في  6، وكذلك في زمن رسولنا الأكرم 7في زمان نبي االله عيسى 

  .أعلى درجاتها، فتحدى القرآن الكريم البلغاء والمتكلمين لأن يأتوا بمثله

مع النقطة الأولى بمعنى أن صاحب المعجزة لا يدعي وبالنسبة للنقطة الثانية فهي مقترنة 

أنه ساحر أو طبيب حاذق أو متكلم بارع وإنما في جميع الحالات يدعي النبوة وأنه مرسل من قبل 

  .االله تبارك وتعالى

قبل الانتقال إلى علائم أخرى لإثبات دعوى النبوة لا بأس بأن نقف قليلاً على الفرق بين 

ا يطلب من كل السحرة في زمن فرعون بأن يأتوا بأروع ما يقدرون عليه المعجز والسحر، فحينم

                                                           
  .٢٥٨: سورة البقرة، الآية  )١(
  .٤٩: سورة آل عمران، الآية  )٢(



١٤٨ 

من الانجازات وجمعوا من أرجاء مصر فجاؤوا بأروع ما يقدرون عليه وكان الموقف مشهوداً جداً 

ببساطته في هيئته ولم يكن مدعوماً من قبل السلطة  7واستندوا إلى عزة فرعون وجاء موسى 

، بمعنى أنه حتى )١( .. سيبطلُه َما جِئتُم بِه السحر إِن االله..  : قالفاستعمل عبارة رائعة حيث 

الأسباب الطبيعية لا تبقى طبيعية في مقابل الإرادة الإلهية وكذلك غير الطبيعية كالأعمال السحرية 

  .فإنها لا تقف أمام إرادة االله سبحانه، وعلى هذا لا يمكن أن نخلط بين المعجز والسحر

والمرتاضون بشكل عام يستفيدون من قوة وهي قوة النفس في الانطلاق من حدود المادة 

والجسم، وكل الأفراد يستطيعون الوصول إلى ذلك عبر ممارسة رياضات معينة وتعلم أعمال 

  .السحر ولكنه مهما عمل جهداً وتدرب فإنه لا يستطيع الاتيان بالمعجز

والسحرة وسلوك الأنبياء، فالأنبياء يدعون إلى وهناك فارق كبير في سلوك المرتاضين 

المثل العليا وإلى االله سبحانه لا إلى أنفسهم بينما المرتاض يفعل كل ذلك لنفسه وكسب الناس إليه 

  .ولفت أنظارهم

  .وأما بالنسبة للنقطة الثالثة فمعنى ذلك بأن التحدي عنصر أساسي في الإعجاز

  :به النبي السابق يبشر: ثانيةالطريقة ال

وإِذ قَالَ عيسى ابن مريم يا  : نجد في القرآن الكريم تصريحاً بذلك، وذلك في قوله تعالى

أتولٍ يسشِّراً بِربمو اةالتَّور نم يدي ينا بقاً لِّمدولُ االلهِ إِلَيكُم مُّصسائِيلَ إِنِّي ري إِسرني بعدن بي م

دأَحم هاسم .. )ومبشّر لما  )7موسى (هو في الوسط مصدق لما قبله  7، فنبي االله عيسى )٢

 . بعده، وهذا شأن جميع الأنبياء

فلا نتصور بأن الأنبياء جاؤوا متفرقين وكل نبي جاء برسالة منفردة وخاصة لأنهم جاءوا 

كُلٌّ آمن بِااللهِ . . ن نحن لا نفرق بين الأنبياء، إذ .مبلغين من مصدر واحد وهو االله تبارك وتعالى

  .)٣( .. ئِكَته وكُتُبِه ورسله لاَ نُفَرقُ بين أَحد من رُّسلهوملا

                                                           
    .٨١: ة، الآيسورة يونس  )١(
  ٦: سورة الصف، الآية  )٢(
  ٢٨٥: سورة البقرة، الآية  )٣(



١٤٩ 

المناصب العالية مثل النبوة والإمامة يجب أن تثبت بطريق قطعي بحيث لا يترك للأنبياء 

طلب بكل صراحة من قبل االله تبارك وتعالى أن يجعل من  7غباراً في ذلك، مثلاً النبي موسى 

دخيلاً في أمر التبليغ ووزيراً وخليفة وعضداً ويتوجه الله تعالى بهذا اللون من  7أخيه هارون 

وأَشرِكه في   اشدد بِه أَزرِي  هارون أَخي  واجعل لِّي وزِيراً من أَهلي : 7الدعاء فيقول 

، ثم نجد في القرآن الكريم )١( إِنَّك كُنتَ بِنَا بصيراً  ونَذكُرك كَثيراً  كَي نُسبحك كَثيراً  أَمرِي

  .)٢( قَالَ قَد أُوتيتَ سؤلَك يا موسى يبين استجابة االله تعالى لهذا الدعاء 

  :الصفات والسمات الذي يتصف به كل نبي: ثالثةالطريقة ال

والخصال نستطيع معرفة النبي، السمة الأولى المجتمع الذي بعث فيها،  بهذه السمات

والسمة الثانية محتويات رسالته، والسمة الثالثة ثباته في طريق الدعوة، والسمة الرابعة خصاله 

  .الأخلاقية بحد ذاته، والسمة الخامسة الأدواة التي يستخدمها والسمة السادسة والأخيرة المؤمنون به

القرائن التي حين تجتمع معاً وحين تكون واضحة الأداء وقوية في الدلالة كلها هذه هي 

وسنعالج الآن . تثبت أن صاحب هذه السمات والخصال هو نبي مبعوث من قبل االله تبارك وتعالى

  :كل واحدة من هذه السمات كما يلي

غير مؤهل علمياً نجد أن النبي إنما بعث لمجتمع :  المجتمع الذي بعث فيه وانبرى منه - ١

أو فكرياً أو ثقافياً، فمثلاً قد تتوقع من مجتمع متطور ثقافياً يكون الطلاب فيه متفوقين ويصل 

بعضهم إلى مستوى التحقيق والمتابعة للاكتشافات والاختراعات ثم يؤهله تدريجياً لأن يكون من 

ويجتهد ويساعده في ذلك إذا قيادات المجتمع وكذلك الحال في الحوزات العلمية حيث يبرز مَن يجد 

كان من بيت علمي حتى يبلغ المرجعية مثلاً بينما نرى مجتمعات الأنبياء عموماً لم تكن بتلك 

المجتمعات المثقفة والعلمية وإنما هي على الغالب مجتمعات بدائية وبالتالي لما يأتي بإنجاز علمي 

 .متميز فإنه يشكل قرينة على نبوته

وهي مهمة جداً في معرفة نبوة هذا المدعي، فحين نبحث الآن  :محتويات الرسالة - ٢

مفهوم اللانهاية والمثال الأسمى وحرية الإرادة وحول صفات االله سبحانه فإننا نجد الإنسان يقتنع 
                                                           

  .٣٥ – ٢٩: سورة طـه، الآيات  )١(
    .٣٦: سورة طـه، الآية  )٢(



١٥٠ 

قبل أربعة عشر قرناً وكذلك المعتقدات بما يتعلق  6بعظمة المفاهيم التي جاء بها رسول االله 

يتعلق بالمبدأ أو المعاد، وأن هذه الرسالة تقف عند دوافع الرذيلة والأمراض بتنزيه االله سبحانه وما 

النفسية وتضع ما يقتلعها من جذورها بأرقى مستوى من المعالجة، وعلى هذا فكلما كانت محتويات 

  .الرسالة راقية كانت دليلاً على انتساب صاحبها إلى المبدأ الأعلى

كان النبي ثابتاً كان صادقاً في دعواه، فحينما يثبت  كلما: ثبات النبي في طريق الدعوى - ٣

النبي في جميع مراحل حياته ورغم الصعوبات والعراقيل والاعتراضات يبقى على كلام واحد 

فيثبت صدقه في دعواه، أما إذا تغير سلوكه حسب المتغيرات فإن ذلك يبعث على الشك في صدق 

ض عليه أن يقنع ابن أخيه بالانصراف عن دعواه دعواه، فحينما تأتي قريش إلى أبي طالب وتعر

واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في « : 6فلما أبلغه أبو طالب بطلب قريش قال 

  .»شمالي على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه 

حيث نراه عالياً في همته، متواضعاً وسخياً : الخصال الأخلاقية التي يتميز بها النبي - ٤

أنه كان يخدم حواريه فإنه  7من ظلمه ويخدم تلاميذه، فالمعروف عن نبي االله عيسى ويعفو ع

يعود المريض ويغسل رجليه بالماء البارد ويحضر له الكمامات حتى يبرأ، كذلك بالنسبة لنبينا 

فإنه يواجه الظلم والخشونة والأذى بالعطف واللين والأخوة كما في قصة اليهودي الذي  9 الأكرم

  .، فالخصال العالية مؤثرة جداً في إثبات صدق الدعوى6كان يلقي القمامة على رسول االله 

قد يستخدم صاحب الرسالة أداة دنيئة أو أي وسيلة أخرى آخذاً : الأدوات التي يستخدمها - ٥

لكن حينما نجد أن مدعي النبوة لا يستخدم أية وسيلة دنيئة وخشنة » اية تبرر الوسيلة الغ« بالرأي 

وإنما يستخدم الوسيلة الشريفة للوصول للغاية الشريف فلا يتصرف عشوائياً ويعمل ما يشاء، وإنما 

  .يقوم بالتصرف المناسب ليصل إلى هدفه

وأخيه جعفر  7م علي وهم أقرباؤه وأصحابه، فأشخاص كالإما: المؤمنون به - ٦

وأصحاب كعمار وأبي ذر وسلمان والمقداد، كانوا على درجة عالية من الخصال، فلما يؤثر النبي 

فمَن اجتمعت فيه هذه . في تلاميذه وله المقدرة على تنشئة جيل بهذه الصفة فهو لائق لهذه السمات

  .جميعاً فهو أهل للتصديق والإتباع) الستة(القرآن 



١٥١ 

Ûa@szj¾asÛbr@ZïyìÛa@ @

  لماذا لا يوجد هذا الجهاز لغير الأنبياء ؟ ولماذا ليس هو أمراً يشترك الجميع فيه ؟

هنا لابد من الإشارة إلى أن اللفظ الواحد في القرآن الكريم لا يمكن أن نحكم بأن المراد منه 

م موسى دائماً نفس المعنى إذا كان يحتمل أكثر من معنى فإذا وجدنا لغة الإيحاء إلى النحل وأ

وأَوحى ربُّك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخذي  والأنبياء فلا يمكن أن نقول إنه هو نفس الوحي، فمثلاً نقرأ آية 

عرِشُونا يممرِ والشَّج نموتاً ويالِ بالجِب نم )١( والآية ،  ..اهاء أَمرمي كُلِّ سى فأَوحو .. )٢(.  

وبالمناسبة لا بأس بالإشارة إلى سبق الاسم في رعاية حقوق الحيوان والرفق به خاصة  

وأن الإنسان قد يدفعه جشعه إلى أخذ حتى غذاء النحل نفسه ولا يبقي له شيئاً، ففي رواية عن 

أن للدابة على صاحبها ستة حقوق، وقد تناول صاحب الجواهر هذا الأمر  7الإمام الصادق 

شرائع الإسلام فإنه يذكر في باب النكاح في باب النفقات ومَن تجب نفقته فيأتي إلى حينما يشرح 

نفقة البهائم، فهذه الآية تعني الوحي بمعنى الهداية الفطرية إلى ما يجب عمله، أما في السماوات 

  .فيعني علم كل منها بالهداية التكوينية

أَرضعيه فَإِذَا خفت علَيه فَأَلقيه في اليم ولا تَخَافي وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن  أما في آية 

ينلرسالم نم لُوهاعجو إِلَيك ادُّوهي إِنَّا رنلا تَحزو )فإن الإيحاء هنا يعني الإلهام بشكل سري )٣ ،

  .وخفي، وهذه الاستعمالات لا علاقة لها بوحي الأنبياء

  :حي نذكرها كما يليوهناك عدة تعريفات للو

هو إعلام االله تبارك وتعالى لنبيه بحكم شرعي أو جملة من الأحكام أو  :التعريف الأول

غيرها من الأمور، ولولا هذا الإعلام لما عرف النبي شيئاً، وقد لا تكون حكماً شرعياً كما في 

قصص الأنبياء السابقين، وربما تكون هذه الأمور غير مفهومة لغير النبي كما في الحروف 

  .كريمالمقطعة في القرآن ال

                                                           
  .٦٨: سورة النحل، الآية  )١(
    .١٢: ة، الآيسورة فصلت  )٢(
  ٧: سورة القصص، الآية  )٣(



١٥٢ 

العرفان والإحساس الباطني وليس الظاهري فهي المعرفة الباطنية وعرفان  :التعريف الثاني

يجده الشخص الموحى إليه مع اليقين بأنه من قبل االله تعالى، فهي المعرفة التي يدركها بقلبه 

باطنية وبوعيه، فبمقدار ما يسمو الإنسان بتهذيب نفسه يكون أقدر على هذه المعرفة الداخلية ال

يتذوقها ولا يسمعها أي ليس اكتساباً من الخارج، وقد يشبهون ذلك بأنواع الجوع والفرح فكأنه يريد 

أن يطير أو أن يملأه الهم قلبه فلا يريد أن يرى أحداً وقد يحس بالجوع فيزيائياً ولكن وجدان 

  .الجوع لا يرى معه الشهوة للأكل

ي ليست نتيجة لمطالعة أو دراسة، فالمكتشف الوحي معرفة تلقائية، أ :التعريف الثالث

والمخترع يكون نتيجة مرور مقدمات وهي الدراسة والمطالعة ولكن بالنسبة للوحي فهي بلا 

  .مقدمات، أي لا يقوم النبي بأعمال لكي ينزل عليه الوحي

والمكاشفة تحصل عن طريق رياضات خاصة يقوم بها الشخص لتجريد البدن من النفس 

ولكن الوحي ليس . طّلع النفس على عوالم غيبية وعلى مجالات أوسع من المعرفةالناطقة وت

  .كالمكاشفة فليس هناك رياضات خاصة لنزول الوحي

  الوحي بمنطق القرآن الكريم

  :نجد أن الوحي يستعمل في القرآن بمعان مختلفة، فهناك عدة معانٍ نذكرها كما يلي  

: الوحي في اللغة والقرن هو هداية المخلوق إلى واجبه كقوله سبحانه وتعالى: المعنى الأول

 اهاء أَمرمي كُلِّ سى فأَوحو )يعني أنه تعالى هدى المخلوقات للهدف الذي خُلقت من أجله، )١ ،

  .فهذه الهداية سميت بالوحي

شرات إنما تندفع بدافع وهو عبارة عن الشعور الغريزي، فالحيوانات والح: المعنى الثاني

الغريزة وليس بدافع العقل والحكمة، االله تبارك وتعالى يعبر عن الهداية الغريزية أو الهداية التي 

وأَوحى ربُّك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخذي من  : تسوق هذه الحيوانات بالوحي، ومثال ذلك قوله تعالى

رِ والشَّج نموتاً ويالِ بالجِبعرِشُونا يمم )فتعليم النحل طريقة صناعة الخلية وأن تصنع من )٢ ،

  .الجبال بيوت هي بهداية من االله تعالى
                                                           

  .١٢: فصلت، الآيةسورة   )١(
  .٦٨: سورة النحل، الآية  )٢(
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وهو عبارة عن الإلهام القلبي، وهو ما نجده بالنسبة إلى أم موسى في قوله : المعنى الثالث

خفت علَيه فَأَلقيه في اليم ولا تَخَافي ولا تَحزني وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضعيه فَإِذَا  : تعالى

ينلرسالم نم لُوهاعجو إِلَيك ادُّوهإِنَّا ر )فهذا الإيحاء هو الإلهام القلبي)١ ،.  

وإِن الشَّياطين لَيوحون إِلَى  : وهو إلقاء الكلام بشكل خفي، كقوله تعالى: المعنى الرابع

، فإن هذا العالم موقع صراع الإرادات الخيرة والشريرة،وبذلك فإن إلقاء الشياطين إلى )٢( ئِهِماولِيأَ

أوليائه تعبير عن توجيههم نحو ما فيه هدم الخير حتى يبلغوا مرحلة يستحوذ عليه الشيطان فينسيهم 

  .ذكر االله تعالى

  .وبين االله تبارك وتعالىوهو ما يهمنا، هو الصلة بين الأنبياء : المعنى الخامس

  ما هي أشكال الوحي ؟

أنه رأى في  7أن يكون عن طريق الرؤيا، كما حصل لنبي االله إبراهيم : الشكل الأول  

فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي أَرى في المنَامِ أَنِّي  : 7المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل 

فَلَما   ماذَا تَرى قَالَ يا أَبت افعل ما تُؤمر ستَجِدني إِن شَاء االلهُ من الصابِرِين أَذبحك فَانظُر

  .)٣( قَد صدقتَ الرُّؤيا إِنَّا كَذَلِك نَجزِي المحسنين  ونَادينَاه أَن يا إِبراهيم  أَسلَما وتَلَّه لِلجبِينِ

أن جميع الأحكام والأوامر الإلهية تنزل على قلب الرسوم مباشرة كما في : الشكل الثاني

  .)٤( بِلسانٍ عربِي مُّبِينٍ  علَى قَلبِك لِتَكُون من المنذرِين  نَزلَ بِه الرُّوح الأَمين : قوله تعالى

أن يكون عن طريق إيجاد صوت في الخارج كما كلّم االله تعالى موسى تكليما : الشكل الثالث

  .)٥( وكَلَّم االلهُ موسى تَكليماً : قوله تعالى

وهي الحالة المعروفة بأن يأتي مَلَك ويحمل رسالة االله تعالى إلى النبي كما : الشكل الرابع

 .6أمين الوحي بالنسبة لنبينا محمد  7حمل جبرائيل 

                                                           
  .٧: سورة القصص، الآية  )١(
  .١٢١: سورة الأنعام، الآية  )٢(
  .١٠٥ – ١٠٢: سورة الصافات، الآيات  )٣(
  .١٩٥ – ١٩٣: سورة الشعراء، الآيات  )٤(
  .١٦٤: سورة النساء، الآية  )٥(



١٥٤ 

والقرآن الكريم يعبر عن الحالات الثلاثة التي نجدها وهي عبارة وحياً أو من وراء حجاب 

وما كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه االلهُ إِلا وحياً أَو من وراء  : أو يرسل رسولاً، كما ورد في قوله تعالى

  . )١( إِنَّه علي حكيمٌحجابٍ أَو يرسلَ رسولاً فَيوحي بِإِذنه ما يشَاء 

هناك سؤال يقع عند علماء الاجتماع عندما يخلطون بين النبوغ والوحي، فهناك من 

الأشخاص الذين لهم القدرة على حل المسائل الرياضية مثلاً دون اللجوء إلى المقدمات كالدراسة 

الحديث عن الوحي باعتباره  والمطالعة، فهل يعتبر ذلك أنه موحى إليه ؟ وقد يقول قائل ما فائدة

غيباً فحاله حال الأمور الغيبية الأخرى كالحديث عن االله سبحانه وصفاته، أو الحديث عن القيامة 

والقبر والحساب فهذه أمور لا يدركها الإنسان إلا بعد أن يصل إليها ويعيشها، أما الآن فهي بالنسبة 

لنبي ولست بنبي فلا تعرف حقيقته ونحن لا إليه غيب، والوحي مثل هذه الأمور لأنه صلة بين ا

  .ننكر الوحي لأنه غيب ونحن لا نحيط بأمور الغيب

وفي مقابل ذلك هناك رأي يقول أن الوحي تعبير عن النبوغ والنبوغ الفكري الخارق للعادة 

أمر معروف في كل المجتمعات حيث ينبغ فرد أو فردان على مدى عقود حتى يبرز آخر وهكذا، 

  ونحن سنتحدث عن النبوغ وعوامله وهل هناك تشابه بين النبوغ والوحي أم لا ؟ 

  :نجد العوامل الآتية للنبوغ في علم النفس الاجتماع

هو الحب والعشق، ففي هذه الحالة يعتبرون أن هذا العامل أقوى العوامل : العامل الأول

وأكثرها تحقيقاً للأفكار الإنسانية، ويعتبرون أن العشق هو العامل الشديد الذي يدعو كل قوى الفكر 

  .العلمي لتنجز إنجازات رائعةوالعضلات وكل الخلايا التي تمكن أن تصنع الإبداع والتفوق 

هو المحنة الطويلة، معنى ذلك بأن الشخص الذي يلاقي ظلماً واضطهاداً : العامل الثاني

  .شديداً وضغطاً كبيراً لمدة طويلة، هذه الضغوط تجعله يفكر ويبدع

الأقليات الاجتماعية، عندما ندرس المجتمعات، وحينما لا يعامل الشخص : العامل الثالث

لمزايا والمعاملة التي يعامل به الآخرون فحينئذ يشعر بأنه من الدرجة الثانية، فهذا يولد عنده بنفس ا

  .النقص ويحاول أن يتدارك هذا النقص عن طريق الإبداع وما شاكل ذلك
                                                           

  .٥١: سورة الشورى، الآية  )١(
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  .الطفولة، فهذه المرحلة لها أثرها على الإبداع والنبوغ: العامل الرابع

ينما يعيش الإنسان وحيداً وبعيداً عن الضوضاء، الخلوة والإنفراد، فح: العامل الخامس

  .يتفرغ إلى التفكير والتركيز

  .التربية الأولى، هذه التربية هي التي تجعل الإنسان يتجه إلى النبوغ: العامل السادس

والخلاصة نجد أن هذه العوامل الستة هي التي تخلق النابغة، فلو اجتمعت هذه العوامل أو 

نها ستؤدي بالإنسان إلى الإبداع الفكري والأدبي والعلمي والإنجازات اجتمع ثلاث أو أربع م

ولكن هذه العوامل لا نستطيع أن نشبهها أو نقيسها . الأخرى، فهي تصنع من الإنسان العادي نابغة

  .بالوحي مطلقاً

لابـد من الإشـارة إلى مسـألة أسـاسية في هذه التحليلات وهي أن القائلين بالنظريات 

عية يبني أولاً أساساً أو تصوراً ويحاول تبريره وهذا أسلوب خاطئ في الاستدلال وبعيد عن الاجتما

الموضوعية فمثلاً ترى فرويد لم يجمع الحالات الإنسانية ودرسها ثم قرر العامل الجنسي كأساس 

  . وإنما اقتنع أساساً بذلك ثم بدأ يطبق السلوك على هذا الافتراض

حي حيث افترضوا ضرورة تفسير الأمور تفسيراً مادياً بعيداً عن وكذلك الحال بالنسبة للو

الغيب فلم يفهموا التسامي الروحي والتجرد عن المادة، ولم يعرفوا معنى الإسناد الإلهي وأنه إذا 

  .أراد شيئاً لا تقف القضايا الطبيعية أمامه

هل يصدق عليه أن تعلم  7فموسى  :وبهذا المنظار حاولوا تفسير وضع الأنبياء 

ثم قال إنه يوحى إليه، وكذلك الحديث عن الفلك والعلوم الرياضية حتى أصبح حالة نادرة بين قومه 

، وقد يرى بعض علماء الاجتماع والنفس أن من وصفوا 6ومحمد  8إبراهيم وعيسى 

  .بالعبقرية فيهم لون من الجنون والخلل في جانب آخر

  .ت شبه بين هذا الحديث عن النبوغ وحالة الوحيفي الواقع لا توجد أن حالا
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وهناك نقطة مهمة فبالنسبة للنبي عندما يسئل أن يغير حكماً أو تشريعاً فلا يقبل وإنما يجيب 

 ى إِلَيوحا يإِلاَّ م إِن أَتَّبِع )أو )١ ،  ىونِ الهقُ عنطا يمو  ىوححيٌ يإِلا و وإِن ه
 ، فهذا لا)٢(

  .ينطبق على النبوغ

 ولَو تَقَولَ علَينَا بعض الأَقَاوِيلِ وهناك ملاحظة وهي اللهجة الصارمة في القرآن الكريم 

، فلو كان نابغاً )٣( فَما منكُم من أَحد عنه حاجِزِين ثُم لَقَطَعنَا منه الوتين  لأَخَذنَا منه بِاليمينِ  

  .التبديل ولكن الرسول ينفي عنه مثل هذا الحق بل كان ينتظر الوحي وأمر االله تعالىفمن حقه 

وأخيراً نصل إلى هذه النتيجة هو لا مجال للخلط بين النبوغ والوحي أبداً، وأن علائم النبوغ 

لا تنسجم مع موضوع الوحي، وأن النبي لا يدعي النبوغ ولا ينسب كلامه إلى نفسه ولا يتقول 

  . تعالىعلى االله

  

  

  

  

                                                           
  .٥٠: سورة الأنعام، الآية  )١(
    .٤و ٣:سورة النجم، الآيتان  )٢(
  .٤٧ – ٤٤: سورة الحاقة، الآيات  )٣(
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